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كتَّابٌ 
هوم مه اسميسء 50 
البدء والتاريج 
لأبى زيد امد بن سهل الى 
قد اعتنى بنشره وترجمته من العربّية الى الفرنسوتقة 
الفقير المذنب كامان هوار قنصل الدولة الفرنسوتة 


وكاتب السر ومترجم السكومة المثار اليها ومعلّم فى مدرسة 
الألسئة الثرقية فى باريز 


يُباع عند الخواجه أَرْنَمت لَرُو الصعاف 
فى مديئة باريز 


ككها 
سلئة ملادية 


2 لاذلا 
7 23 
بم 3 


ا ا له 
كعات اليدء والتاردح 


يسم الله الرمن الرحمم وبه المول والقوة 


[501] تسلّق الزائغون عن الحجة فى التلبيس على الضعفاآء 
وتملق النعرفون عن نع لمق فى افساد عقيدة الافبيا 
من طريق مبادى الخلق ومبائيه وما اليه معاده وماله تملقًا 
به يشبهون غرة الغافل ونحيرون فطنة العاقل وذلك من 
أكى مكايدهم للدين وائخن للونهم فى انتقاض الموحدين 
وَيَأن الله لان يتم لُورهُ؛ وبل كلمته وف حتبعه 
وَلَوْ كَرِه ألكافرُونَ' وان من عظم الآفة على عواءً الأمة 
تصديهم لمناظرة من ناظرهم بما تفيل فى اوهامهم وانتصب 
فى تفوسهم من غير ارئياض يطرق العلم ولا معرفة باوضاع 
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١ 
3 القول ولاتحكك بادب الجدل ولا بصيرة بحقائق الكلام‎ 
القاؤم بأيديهم عند اول صاكّةٍ تصك أفهامهم وقارعة‎ 
تقرع أسماءهم صرِعين خاشمين منْتجِدين مُستقلين الى ما لام‎ 
لم بلا اجالة روية ولا تتعيرا”) عن خبيئة وعلى اهل الطَرّف‎ 
وَالشَرّف منيم التخصيص بالدادر الغرب والرغنة عن الظاهر‎ 
المستفيض والإيجاب بنوامض الالفاظ الرائقة والكلم الرائمة‎ 
وان كانت ناحلة المانى نحيفة المشانى ضعيفة الضمائر واهية‎ 
القواعد فتُصارَى نظرهم الامتخفاف بالشرائع والأديان‎ 
التى هى وثاق ألله تمالى فى ساسة خلقه وملاك امره ونظام‎ 
الأثفة بين عباده وقوام معاشهم والبّه على ممادهم الرادع لحم‎ 
عن التبائى والتظالم والهيب بهم الى التساطف والتواصل‎ 
والباعث لهم على اعتقاد الذخائر من مشكور صنائم العاجل‎ 
وحمود ثواب الآجل فتعرّض الى ما هو منمىّ عنه فى حكمة‎ 
العقل الغرض له من الاستهداف بقدح القادح واستشدعاة‎ 
مقت الماقت والسعى فى أفساد ذات البين والاستشراف الفتنة‎ 
وتلبي ساق على الصَعمَة وأكثر ما يَمترى هذه البليّة طقة‎ 
اهل اللسان والبيان يظنون ظونًا كاذية ويسئّون بهمم قاصرة‎ 


5 
الى حيث يحجم همه الإرز النقاب عن التطلم الى أدناه ويحق ما 
ذكره الى فى كتابه وان كان دخلا فى صناعته متكلّمًا ما 
ليس من برّْنه حيث قال فى صفة هذه الطيقة قد رضى 
من الله ومن عباده عوصًا ان يقال فلان دقيق وفلان اطيف 
يذهب إلى ان لطف النظر قد اخرجه عن جلة الناس ويل 
به علم ما جهلوه فهو يدعوهم الرماع والتُماء وَالُثْر وهو 
لعمر اللّه بهذه الصفات أولى وهى به أليق فى اخوات لهذه 
كشيرة وبا لها من فضيحة اذا اخذت المجة بكظم احدهم 
واسبل اق جناحه عليه بى مبهوبًا منقطًا قد خانته معرفشه 
وكذته أمنيته وبدت عورته وظبرت حيرته وصار صحكة 
الناطرين ومشلًا سائرًا فى الساممين بمد أن كان رظن ضحكة 
لفضل علم او بيان وكفى ذُلَا وحُزنًا ودناءة ونقمًا لراضٍ بهذه 
المنزلة ومعتر بتفريط السفلة مقبلا على ممه وعظمه مضدما 
نام أَدَبه وعلمه ومن كانت هذه حاله غحقَ له التكال 
والكير في العاجل مع ما يبوه به من ناهض الاثم وعظيم 
الإشر فى الآجل ومن اعظلم ذلك على ارباب القلانس 
وأصحاب الجالس الذين طلهم العلم لاله ولا لأنفسهم ولكن 


0 
للتصدر والتقدم نهم عن من غير مظانه ويترحون له 
[2 ©] بلاد واعية متدّماته مستليين أفئدة العامة بإطراء 
مذاههم مُفسدين عليهم أذهانيم بما يصون من غرائب المهاب 
الت روؤها مستأكلة النُْصَاص عن أحدوئة فى الشّل 
مردودة واتجوبة عن الفهم حجوبة حتى شحنوا صدورهم 
بشُرّهات الأباطيل وضيّموا تفوسهم بالأسهار والأساطير مض الى 
كل ناعق سراع وعن كل ذى حق بطآء وللشّبع متعرضون 
وعن الواجب مُعرضون ال حق فهم مبطل والمُدقٌ ملحد والنااف 
لهم مقبور والناظر مجور والحديث لهم عن جل طادَ اشبى 
ايهم من الحمديث عن ججل ساد ورا مر آث عندهم من 
رواية مروية فبذه الحطّة كانت سبب حرمان العلم 
وتعيين اهله وفوت الظ واستحقاق الخذلان والتوسيع للطاعن 
فى الاين وتسبيل القادحين بالصَكّب والشَّفْبِ والأدمة ورد 
العيان وجحد البرهان ويأبى العلم ان ضع كنفه أو فض 
جناحه او يُسفر عن وجو إلا ترد له بكليته ومتور عايه 
بأنيته' معان بالقريصة الثاقيمة* والرويّة الصافية مقتر 
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3 
به الأييد والتسديد قد شمر ذيله واسبر ليله حليف النصب 
نيع اللمب يأخذ مأعذه معديّبًا ويتلمّاه متطرّقًا لا 
يظلم العلم بالتعشف والائتحام ولايخبط فيه خبط المشواء فى 
الظلام ومم مجران عادة الشرّ والنزوع عن راع الطبع وجانية 
الإاف ونبذ المحاكلة واللهاجة واجالة الراعى عن تموض 
الح والَأقَ“ بلطيف المأق وتفيقه النظر حمّه من التمبيز بين 
المشته والتضم والتفريق بين التمويه والتحقيق والوقوف عند 
مبلغ التقول فشد ذلك إصابة* * اليُراد ومصادفة المرتاد 
واللّه التوفيق والرشادء ولما نظر فلان اطال الله فى طاعته 
باه وبلغ من العلوع مناه الى احوال هذه الطقة وماقد 
تسمهم من الحم وتوّعهم من انواع الخصل تصن مذاهيهم 
اشتاقت” نفسه الى تحصيل الأصم من مقالاتهم وقييز الاصوب 
من اشاداتهم فأمرف لازال أمرّه عالًا وجدّه صاعدًا أَنْ أجم 
له كتانا فى هذا الاب مضحطًا عن درجة العو خارجا عن حد 
التقصير مبذيا من شواب التزيد مُصَقنَى عن سقاط النسالات* 

.واشتاقت .3]5 * ٠التالى‏ .245 * 

: 3]. هباصأ٠‎ * 245. تالاسعلا٠‎ 
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'وخرافات المجائز وتزاوير التُصّاص وموضوعات المتّهِمين من 
المحدثين رفبةً منه فى الخبر الذى طعه الله عليه وامتعاظًا لمق 
ومناضلة ' عن الدين واحتباطًا له وذنًا عن بيضة الاملام 
وردًا كيد ا اانا لانتف فاللنيه وتحردًا عن أن 
يُصيب الحَنّق الموور يلدغ ناره او يجلد الطاعن مطنًا 
فتسارعتٌ الى امتثال ما مثل وارتسام ما رسم وتشعثت اح 
الأسانيد ومتضِمّات التصانف وجمثٌُ ما وجدث فى كر متداء 
الخلق ومنتباه ثم ما يتبمه من قصص الأنبيآ» عايهم السلم 
وأخار الام والاجبال وتؤاديخ الوك ذوى الاخطار من العرب 
والتجم وما روى من امر الخلفاء من لدن قيام الساعة الى 
زماننا هذا هذا وجو سئة ثلثائنة وخس وخسين من مجرة نبشا 
جمد عام وما لحكى أنه واقع بعد من الكواق والفئن 
والتهائب بين يدى الساعة على نحو ما بين وفضصّل فى الكتب 
التقدمة [2] والاخار المورخة من الاق والخلائق واددان 
اضاف الأم ومعاملتهم ورسومهم وككر السسران من الارض 
٠مناصلة‏ .215 ' 


«قامحيه النلن 


4 

وكفية صفات الاقاليم والمألك ثم ما جرى فى الاسلام من 
المغازى والفتوح وغير ذلك مما ير بك فى تفصيل الفصول 
وانّا نهنا على ما أردنا قول المحكماء اول العمل آخر التفكر 
وذاك انا لا جمنا جم ابتداء الخلق ثم لم نجد بدا من تيح 
الحجاج فى ايجاب ابتدانه ولم يحم لدا تغبيت' ذلك الا 
اثبات مُديه سابقًا بخلقه ولا امكن اثباته الا بعد بيان 
طرق التوصّل الله فاتدانا بذكر ذَرْو من حدود النظر.والجدل 
ثم ايجاب اثبات القديم المبّدئ العيد ثم ابتداء الخلق ثم ما 
يتلو ذلك فصلا فصلا وبا 1 - اتينا على آآخر ماكان 
الفرض «المقصود به» هلم يزل اهل الفضل والتحصيل من 
العلماه والمظماء والماوك فى قدي الزمان وحدشه يرغبون فى 
تخليد ذكرهم ويتنافضسون فى ابقا؛ رهم ويترصون ان 
يورثوا من بعدهم ما يِرثر عنهم من مدقبة جيدة وحكمة بليفة 
ترَعنًا فى اقتناء الفضل واعتقاد الذخائر توخنا منهم لعموم نفع 
الخير وتحريا لمول الصلاح والرشد وذلك رة الانسانية 


5 


وغاية ما يؤْمئله العقل وتطمح اليه النفس حتى أن فيهم من 
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اقنم المإلك انما لذكر شهاعسه ومنهم من خرق يمضنون 
النفائس ومنهم من تُكلف لطائف النوادر بالآثارة* والاستشاط 
ومنهم من دق منارًا أو بنى بنك او انبط م1 كل يجرى على 
قدر الحم والازادات لم يوجد واحد منهم خالا عن خصلة 
من الخصال وان عبيت الا بئآه دونها فهذا الذى هما فلا ادام 
الله وحكنه الى الاقتداء بهم والارتياح الى الاخذ بأخذم 
والتأسى باسوتهم لما خصّه الله به من كم الطبع وشرف 
الحمة ونمعد الفود وبنية الصلاح وجب الخير ثم ما يرجوه من 
حسن الثواب وكريم الب با عسى الله ان يضر به مستيصرًا 
او يُرشد مسترشدًا ويهدى ضالّا وير غاويا وقد وَسَمتُ هذا 
الكتاب بكتاب البدء والتاريخ وهو مشتمل على اثنين 
وعشرين فصلا يجمع كل فصل ابواباً واذحكارًا من جنس ما 

يدل عليه » 
الفصل الاؤل فى تثبيت الدظر وتهذيب الجدل» وهو يجمع 
القول فى معنى العلم والجبل والقول على كية العلوم ومراتيها 
واقسامها والقول فى العقل والممقول والقول فى الس والحسوس 


0 بالاناره .1 
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والقول فى درجات المعلومات والقول فى الحد والدليل والعلّة 
والمعارضة والقياس والنظر والاجتهاد والقول فى. الفرق بين 
الدليل والملّة والقول فى المدود والقول فى الاضداد والقول 
فى حدث الاعراض والقول على أهل العنود' وميطلى النظر 
والقول فى مراب النظر وحدوده والقول فى علامات 
الانقطاع 

[" 3 1 الفصل الثانى فى اثياث البارى وتوحيد الصانع » 
وهو يجمع الدلائل البرهانيّة والمحجج الاضطرادية والقول 
فى جواب من يقول ما هو ومن هو وكيف هو والقول بأن 
اللارى واحد وفرد لا غير والقول بايطال التشبيه » 

الفصل الثاك فى صفات اللارى واسمانئه» وهو مجم القول 
فى الصفات والقول فى الأسامى وما يجوز أن نوف به وما 
لا يجوز واختلاف الناس' فيه » 0 

الفصل الرابع فى تثبيت الرسالة وايجاب النبوة » وهو مجم 
اختلاف الناس فيه وايجابه بحجة المتل والقول ى كفنة 
الوحى والرسالة على ما جاء فى الأخبار» 
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الفصل الخامس فى ذسكر ايند الخاق» وهو يبمع اييباب 
حدث الخلق ويجاب ابتدائه بالدلائل والحجج وقول 
القدماء فى ايماب الخلق وابتدانه وذّى عكايات أهل 
الاسلام عنهم وذكر مقالات الثنوية والرانية والمجوس ومّى 
مقالات اهل الكتاب فيه وذحكر قول اهل الاملام فى 
البادى وذحكر زجح أَصَوَب الذاى وذكر ما خُلق فى 
المالم الاوَى من الروحاتّات وأول ما للق فى العام 
السَقلى من السمانيات وسؤال السائل مم لق الخلقن 

دفم خاق وكف خُلق ومتى خُلق ولمّ خُلق » 
الفصل السادس فى ذحكر اللوح والقلم والعرش والكرسئ 
وحملة العرش ولملائحكة وصفاتها واختلاف الناس فيها 
والقول فى اللائحكة أمكاّنون مم أمْ يجبودون وانهم افضل 
من صالح وذكر ما جا فى اَهب وما ج: فى سدرة المننبى 
وذ الجنة والثار وذكر صفة النار وذّكر اختلاف الناس 
فى المسة والار وذحكر صنة اهل الثئار وذكر اخعلاف 
اناس فى بقآء النّة [والنار] وفنائهها وذّكرو اختلاف الناس 
فى هذا الفصل وذحكر الصراط والميزان .والحوض والصور 


1 


[" 3] والاعراف وغيرها » 

الفصل السابع فى خاق السمآء والأرض» وهو يمع صفة 
العوات وصفة الفاك وصفة ما فوق الفلك وصفة ماى 
الأفلاك والعوات كا جاء فى الخبر وصفة الكواي والنهوم 
وصفة صورة الهس والقمر والنهوم وما بينهما واختلاف 
الناس فى اجرامها واشكالها وذحكر طلوع النعس. والقمر 
وغروها وكسوفا وانقضاض الكواف وغير ذلك مما عرض 
فى السما: وذ الرياح والحعاب والأنداء والرعد والبرق 
وغير ذلك مما يحدث فى الو وذكر مقالة امس 
والقمر والكواك والشبان وقروس قزح والزوبعة والزلازل 
وذكر الليل والتبار وذكر الارض وما فيها واختلانهم فى البجار 
والمياه والانبار والدّ والزر والمال واختلافهم فها تحت الارض 


00 


وذححر قوله تعالى الله 


ألذى حَلَقَ أَلسَّمَوَات والأرض وما 
بها فى مسّة أنام' وذكر ما حى ف المدة قبل خلق الاق 
وذكر مّدة الدنا [قبل آدم عليه] السلام وذدكر خلق الجن 
والشياطين وذكر ما وصفواأ من عدد العوالم » 
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الفصل الثامن فى ظبور ادم وانتشار ولده» وهو يجمع اختلاف 
الفلامفة فى تأليف اليوانات واخشلاف المنجمين وسائر 
الناس فى ذلك وذكر خلق آدم وذكر اختلاف أبن لق آدم 
وذو قولهم كيف نت الروح فى آدم وذكر جود الملائحكة 
لآدم وذى قوله عر وجل وَحَلّمْ دم الأ ' وذو دخول 
دم الجنّة وخروجه منها وذكر أخذ الذرية من ظبر آدم 
وذكر اختلاف الناس فى آدم وقصته وذكر صورة آم وخبر 
وفاته وذى الروح والنفس واللياة واختلاف الناس فيها 
وف المواس من القدماء وأهل الكتاب وما جاء فى القرآن 

من ذكرها وفى الاخار ومناظرات الناس فيها» 
«الفصل التاسع فى ذر الفئن والكوان الى قيام الساعة وما 
دُصكر من امر الآخرة » وهو يجمم القول بوجوب فنا العالم 
وانتبائه وذكر قول مَن قال من القدما" بفناء العالم وذو 
قول اهل الكتاب فى هذا الاب وذكر ما جآ؛ فى مُدّة الدنا 
وم مضى منها وك بقى منها وذكر التأريخ من لدن آدم الى 
يومنا هذا على ما وجدناه فى كتب اهل الاخبار وذّكر ما بقى 
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من العام وى مدّة [أمة] مد صلعم [فدعا رواه أهل 
الأخبار وذكر ما جة فى أشراط الساعة وعلاماتها وذى 
القن 4*1 ا والكوان الى آخر الزمان وخروج الثك والهدة 
فى رمضان والماثهى الذى #خرج من خراسان مع الرانات السود 
وخروج السقياق وخروج التحطانى وخروج الجدى وفتج قسطتطشة 
وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عايه السلم وطلوع 
الثمس من مثربها وخروج دائة الأرض وذحر الدخان 
وخروج ياجوج وماجوج وخروج المشة وذحر فقدان 
الكمبة وذحكر الريح التى تقيض أرواح أهل الإيمان وذكر 
ارتفاع القران وذحكر النار التى تتخرج من قمر عدن تسوق 
العاس الى المشر وذصكر نفغات الصور الثلاث وذكر 
صففة الصور واختلاف اهل الكتاب فى صفة مَلَك الموت 
وذحكر ما بين النفؤنين وذكر اختلافهم فى قوله تعالل 
إِلّا مَايَاء لل' وذصكر المطرة التى تنبت أجساد اموق وذ 
المشر وذخر اختلاف الناس فى كنيّة اشر وذكر 
الموقف وذَكر تبديل الأرض وذ طى السمآ: وذكر يوم 


ل ا ن 


15 
القيامة وذكر ما قل مما هوكائن سد ذلك وذكر ما محكى 
عن القدماء فى خراب الدالم وذكر ما يجب على المرء اعتقاده 
فى هذا اللاب 
الفصل العاشر فى ذكر الانبيا: والرسل عليهم السام ومدة 
اعمازهم وقصص أمهم واخبارهم على نهاية الإيهاز والاختصارء 
الفصل الحادى عشر ى ذكر ملوك الهم وما كان من مشبور 
ايامهم إلى مبعث لبيّنا جد صاعم » 
الفصل الثانى عشر فى ذكر أديان اهل الارض ونحليم 
ومذاهيهم وارائهم من اهل الكتاب وغيرهم وهو يجمع ذكر' 
المُنطّلة وذ أصاف المند وشرائمهم وملاهم واهوائهم وذى 
أهل الصين وذكر ما حكى من شرائع الترك وذصكر شرام 
اطرانيّين وذكر اديان الشنوئة وذحر عبدة الاوثان وذكى 
مذاهب الجوس وذكر مذاهب اللريّة وفذكر شرائع اهل 
الجاهليّة وذكر شرائع اليهود والتصارى » 
الفصل الثلك عشر فى ذكر أقسام الانض ومبلغ أقالههاء 
وهو يجمع ذكر الأقالم السبعة وذكر المروف من الجمار 


(9) امير 11 16208[6ه1 ,قن م1 * 


36 
والأودية والأنهار وذ المالك المعروفة من البعد وتبت 
وياجوج وماجوج والترك والروم ويرير واطبشة [54] وذكر 
بلاد الإسلام من الحجاز والشام والهِن والمغرب والعراق 
والجزيرة والسواد واذربييهان وادمينية والاهواز وفارس 
وكمان وسجستان ومكران والجبل وخراسان وما وراء النهر 
وذكر المساجد والبقاع الفاضلة مثل محكّة والمراق وذكر 
الثغور والرراطات وذكر ما حكى من تجائب الارض ويجاب 
اصناف الناس وذكر ما بننا من المدن والقرى ومن بناها 
وأنشاها وذ ما جا فى خراب البُلدان» 
الفصل الرايع 0 أنساب العرب وأنامها المشهورة » 
الفصل الخامس عشر فى مولد النبى ومنشاه ومبعشه الى 
0 
الفصل السادس عثر فى ذ مققدم رسول الله ملم الى 
المديئة وعدد سراياه وغزواته الى يوم وفاته»ء 
القصل السابع عشر فى صفة حَلق رسول اله صلم وجُلقه 
وسيرته وخمائصه وشرائمه ومدّة عره وذكر أزواجه وأولاده 


وقرالاته وخبر وفاته وذكر ممهزاته» 


15 
الفصل الثامن عشر فى ذكر أفاضل الصحابة وأولى لآم 
منوم > من المهاجرين والأنصار وذكر خلاهم ومدة أعارهم واتداء 
إسلامهم وذى أولادهم ومن عقب منهم ومن / عقب 3 
الفصل التاسع عشر فى اختلاف مقالات اهل الإسلام» 
وهو يجمع دك فرق الشيمة وفرق الوارج وفرق الشبّهة 
وفرق المعتزلة وفرق المرجيّة وفرق الصوفيّة وفرق أصعاب 
الحديث 7 
الفصل المشرون فى مدة خلافة السحابة وما جرى فها من 
الفتوح والموادث الى زمن بنى أميّة وهو مجم خلافة الى 
054 رد اك فى أنأمه من الردة والتنبى والفتوح وخلافة 
عر ره وما كان ق ايأمه من الفتوح وخلافة عثان وما 
كان فى أنأمه من الفتوح والفئن وخلافة على بن أبى طالب 
شه وماكان في أيامه س القن وذحكر الجمل ومين 
والتهروان [: 5 ] وخروج الموارج عليه وذكر الحكمين وخلافة 
الل عل مهيا إل أذ لك خماوية لق الأمرء 
الفصل الحادى والمشرون فى ذحكر ولابة بنى أدبّة على 
. الإيجاز والاختصار وما كان منها من الفئن من فتن ابن الزبير 


/1 
والختار بن الى عبيد وهو مجمع قصة زياد وموت المنيرة وتمرو 
ابن الماص ووفات المسن بن على رطا وأخذ مداوية الببعة 
يزيد وولاية يزيد بن معاوية عليهما الاعنة 0 الحسين 
أن عل وطبما وقمّة عبد اللهدين وين وقكق وقدة الله 
وموت يزيد بن معاوية وولاية معاوية بن يزيد وذحكر 
فتمة ابن الزبير الى ان قتلّه الحجاج فى ولاية عبد الملك 
ابن مروان الى أأخر أيامهم » 
الفصل الثانى اشرو فى عدد خلفاء بَئْ اعباس من سئة 
اثنتين وثلئين ومائة الى سنة خمسين وثلثائة » 
فالتا فى هذا الكتاب كلمثرف الطلم على العالم مشاهدًا 
حركانه وجيب أفعاله والسابق له قبل تركبه وحدوثه الباق 
بمد انجلاثه ودثوره وفيه اطرق الملم توطمّة ولأهل الدين 
قر وللبدى رياضة وللستأنس به سلوة ولتفكر فيه تبصرة 
وعبرة وهو الى مكارم الاخلاق داع وعن الدناءة ناه والله نسأل 
أ ماري مرفوي حل ا سي و 
النفة ويونا توق بحسن الإصابة إنه حي قريب"» 


4 .7 51 .ف رمو 4+ 


ألفصلٌ الأول 


“ فى تشبيت النظل وتبذيب الجدل “» 


أقول وبالله التوقيق ومن عندَهُ العصمة والشنديد ان معرفة 
هذا الفصل من أعوان الأساب على درك اطق والفييز بينه 
وبين ما يضاذه لاثمناء بأَحدٍ عن مطالمته والإشراف عليه 
يعرف الصدق من نفسه ومن غيره إِذْ قد عترض من الفكر 
والتخايل والأوهام الفاسدة والتطرات الردئة ما بلتبس مها 
النّ وتقآبٍ عندها الظل والشلك وليس ما مي بينها ويدل 
على صحة الصحيع ويطلان الإطل منها إلا النظر وبه يسترف 
السؤال الساقط من السؤال اللازم والجواب الائر'من المواب 
: العادل فلعدى الآنْ منه لما لهام ما نحن قاصدوه بكون مهدّة 
للناظر وقوة للناظر مم من بعد “يستقصيه ان [شاء] الله فى 


16 
' كتاب استسناه على هذا النوع وسميناه كتاب العلم والتعليم 
ومن عند اللّه العصمة والتوفيق » أقول أن الملمّ اعتقاة 
الثئْ على.ما هو به إن كان حسوسا فبالمس ووإن كان معقولًا 
فبإلمقل. والمسٌ والمقل أصل ما ترد اليه الملوع كلا فاقضَيًا 
اثياته ثبت وما قضا بنثيه انتفى هذا إذا كنا سلينين من 
الآفات تين من العاهات وعوارض النقص غسيلين من 
عشن عادة الالف والنشؤ [5”] لا كاد يقسع 0 ك3 
تحسوسه ومعقوله اختلاف إلا من مخالف او من ممائذ لأتَهََا - 
على صرورة لا يمترض لعاسنٌ شلك فى هيئّة ا حسوس وصورته 
ولا بقدر المضطر ببديمة عقله أن لا علم ما يلمه وشمّنه 
ولا نُصدّق مَنْ يدّعى خلافه ولوكان مغطرٌ الى دعواه كنا 
اضطرٌ فى حواسه لما ظبر من أحد خلافٌ ولا احتج الى كر 
قوله والكشف عن غوار كلامه ألا ترى أنه سيل ان 
تجد الاسّة النار باردّة والشلج حانًا فى الظاهركا يستيل:ان 
يكون المعلوم متوركًا وعلم متاك و يكون فى نفسه 
أبيض ويقع العلم بأنّه أسود ولو جاز هذا لبطلت الملوم 
كلبا رما وفسدت الاعتقادات فساغ ككل قائل ما أراد من 


35 
لذعاء السمم ابيصن واليص السجم وال مينًا واليّت حنًا وهذا حال 
لأنَ الملم اذا كان ادراك الثئ على ما هو به من حدّ وحمّه 
ثم لم يُدرك ذاتهكا هو لم يكن معلومًا وكذلك الس إذا لم 
يدرك طبعه طبع ما بقع تحته لم يكن محسوسا وهذا لاخلاف فيه 
بين القيّرين العاقلين قاطبة إلا رجِلَيْن انين أحدها العامى 
الذى لا نظر له لاغفاله آخدًا له استماله ومتى لاح له 
الحق اتبعه وانقطع خلافه لان قوله ذاك عن حدس وظن 
وساع وتقليد فإذا قرع سمعه ما يشهد بتصديقه قلبه مال 
اليه وقله والثانى الجاحد الماند الذى يسميه التدماة 
السوفسطانى وسئدر فساد مذ هيهم فى موضعه ان شاء الله 
تعالى ء وضد العلم اهل ومعناه اعتقاد الثئ على خلاف ما هو 
به وليس كل من لا بعلم جاهلا بالاطلاق وككن الجاهل فى 
المقيقة التارك طلب حد الثئْ وحمّه المتقد له عل غير 
ماهو به ولولا ذاك لما اسنق اللامة والمذمة على 
القول فى كيّة العلوم ومراتها ء أقول أن اسم العلم قد بطق 
فى اللملة على الفهم والوعم والذهن والفطنة والبقين واللطرة 


نف 
والمرفة وكلّ ما صل منه ادراك شئْ ظاهرا أو باطبّا 
ببديهة عقل أو ماشرة حاسّة أو استهال آلة كالانبتدلال 
والمكرة والبحث والقبيز والقياس والاجتهاد لأنْ هذه الخصال 
كلها آلات ادراك العلم وطرّق التوسّل اليه وما يصاب من 
هذه الجهة فروع بالإضافة إلى علم البدايه والواس [أإلا 
ترى أنْ الإنسان العاقل الميّز مضطرّ إلى شواهد عمقّله وحسه 
غير مضطرّ الى استدلاله وبحفه أو لاثرى أن لاسبيل الى 
البمث والاستدلال لمن عرى من عقله أو أصيب بحسّه فاول 
الللم الخطرة الصادقة وهو كالبديية مثا بل سوة البديهة 
وآخره القين وهو استقرار الحقّ وانتفاء الشك والشهة عنه 
وَإنًا اشترطنا فى الخطرة الصدق لاه قد يخطر الدقس 
وا موى والطبع والعادة بما لا حقيقة له فلا يجوز أن بعد 
من آخخر العام اليقين الذى يحبط بالاشاء على وجهبا ويدرها 
يكنهها والمعرفة ادراك أبنية' الثغئ وذاته فن قائل الها 
ضرورة وآخرَتا (6"] مكتسية والفرق بينها وبين العلم ان 
العلم الإحاطة بذات الثئ عيننه وحذه والمعرفة ادراك ذاته 


«أنية لانن 


رذ 
وثياته وان لم يدرك حدّه وحقيقته فالعلم اعم وابلغ لأنَ 
كل معلوم معروف ولس كل معروف ارما ألا ترى أن 
لموحدين يعرفون ديهم ولا ييلمونه إلا بالاثنات لأنَّ الكفية 
والكمسة عنه منفيتان » والوهم اعتقاد صورة شى نحسوس او 
مظنون وان كان منقًا وجوه فى الظاهر لأنَّ قرّة الوم فى 
انيساطها تضئف فلذلك [ترى] ما لا تراه الميون وكذلك 
البين اذا أمدت قوَة بصرها وعدت مسافة المرءئ عنها رآنه 
على خلاف ما هو به من الصتّر والنظم والصودة واللون وغير 
ذلك من الات وما خلا عن المات والصفات والمدود كلها 
فلا يمسا الوهم ولا تصورف النفس والفهم هو المعرفة وقوة 
الننه وي نو 3 مس فين أ اندعق وال كلل 
والفطنة قريبة العنى من الذهن واقًا احتجنا الى هذا لأن 
كثيرًا من الداس يولعون بالبحث عن هذه الأسامى وستفرقون 
بها واما الأساب التى يتوصّل بها الى ما خقى من العلم 
فالفكرة وهى البث عن علّة الثئ وحده الرأى والرويّة 
والاستنباط انتزاع ما فى طى المعقول والحسوس والاسةدلال 
والاجتهاد وقد عد قوم ميل العادة والطبع الاما يميلان اليه 


افا 

او يتقراك مننهظلن) هذه جلة أمبول الغلم وطرقها وحضولما 
داجم الى ثلائة أصناف الى المعقول بديهةً وال محسوس ضرورة 
لأنّ ما يدرك يهما يدرك بلا واسطة ومقدّمات والغاك 
المسشدل عليه الستنبط بالبمث والامارة فبذه يقع فيها 
الاختلاف والاضطراب لخروجه عن حيز الماسة والبديهة 
وتفاوت قُوى للست دين والناظرين وتفاوت أراهم وعقوهم 
وهذا كثر حدًا وفيه صُنّفت الكت وذوّنت الدواوين من 
عبى المحكدة والملّة مُذْ قامت الدئنيا على ساقها ولا يزال 
' كذلك إلى انمضّاء الدهور وترم الأنام وكثير من الغاس 
نوا أن يسمُوا علم البديهة والمس عام على الحقيقة لاشتراك 
الناس كيم فيه واستواء درجاتهم فى ذلك ثم هو غير مستفاد 
ولا مكسب بل أوجبه الطبع العزيزة وقوة القييز والالقة » 

القول فى المقل والمعقول > أقول أَنْ المقل قوّة إلبّة مميزة بين 
القّ والاطل والمسن والقبيح وأمّ العلوم وباعث الخطرات 
. الفاضلة وقابل اليقين وقد قيل إِنّما مع عقلا لأنه عقال 
ل عن التخطّى إلى ما خطر عليه وقد أحكثرت الفلاسفة 


الاختلاف فى ذكره ووصفه قال ارسطاطاليس فى كتاب 


55 
الإرهان أن العقل هو القوة التى بها مدر الإنسان على الفكرة 
والقييز وها بلتقط المقدمات من الاشاء المزؤنة يلف منها 
القياسات وقال فى كتاب الأخلاق أن المقل هو ما يعصل 
فى الإنسان بطريق الاعتاد من انواع الفضائل حتى يصير له 
ذلك خُلعًا وملكة ممكنة فى الناس وقال فى كتاب النفس 
يخلاف هذا وقسّمه الى ثلاثة أقسام الى العقل بيولاف 
والمقل الفعال والمقل المستفاد وفسره لاسكتدر' فقال ان المل 
البيولا هوما يوجد فى تخص الإنسان من امكان التهيؤْ لتأثير 
المقل الفغال وان العقل المستفاد 6:[1"] هو المصوّر والمقل 
البيولانى بمنزلة المنصر. وان المقل الفمال هو الخرج نامقل 
المستفاد على الوجوه بالفمل وزعم بنضهم أن العقل هو النفس 
وبعضهم قول هو البإرئ جل جلاله مع تخايط كثير منهم فى 
هذا اباب وما توارئناه عن الاسلاف قولم المقل مواود 
والأدب «ستفاد وإِنْما سمّاه بطّهم باسم افماله فلا يضايقه 
يعد ان أق المعنى المطاوب منه ألاتى انه يقال اكب 
المتصنين أخيار الأوائل والأشعار أنبا عقوم والمنى نشائ 


* 315. ردنكسالا٠‎ 


هه 


عقوم وأذهانهم وقل ظّ الرجل قطمة من عقله فحكل هذا 
عل القعل والاستمارة ولا 0 قول القدماء فى ان المقل 
الولاى اصفى جوهر النفس و قوق حس التقين وريه 
على ثُت-الجواهر ودون رتبة البارئ جل جلاله وهو أقرب 
الأشاء منه المسلمون لا يعلمون من العدّل إلا ما هو ,رحب 
فى الانسان خاسَّةَ دون سائر الميوان فى الالم السُفلى فاما ما 
يى عن غيرهم فوقرت على ليان" رده المقل او كتاب 
الشرعة وقد ذهب قوم أن حجة الطبع في يوجبه وسليه أولى 
من حة العقل وادّعوا ذلك من جة اشتياق الى ما وافقه 
وبلائه وانة.اضه عا يعافه ويثافره :وان الله ع وجل خاقه 
اذ خلقه كذلك ولا يوز ان مخاق شما عا او اثير حكمة 
وفائدة والعقل مستحرن وهو لستحسن الثئ ثم ستقبحه 
وستضوية م ستحطئه والطبع لا ستول مرا ولا يسقرّ حاو 
ولا جد الثئْ عن خلاف ما هو به فأجاهم مذالفوهم أن الطباع 


لا تمرف إلا ما مس وتاشر وقد تغيرها العادات والعوارض 
عن أصل جلتها فقيل فى بعض الأوقات الى ما كانت تنفر 
عنه ويافر عنا كانت تيل إليه وليس من قوتها القييز بين 


55" 
اسن والقبيح بالاستدلال كا فى قَوّة المقل وقد صحت 
٠‏ طباع الام وسلت أخلاطا كم لم يحسن خطابها وامتناع الطب 
عن استحسان الحسن واستقباح القبيح غير نحلى له من 
المحكمة ولا موجب المبث فى خلقه كما أنّ للوات لا تحمس 
ب من الأعراض ثم لم يذل من المحكدة بَلْ دلالته وما 
تحويه من النافع والمضارٌ الذى خص به جسه فائدته. 
وحكيته فدلّنا ان موجب العقل هو المموّل عليه فى الامشار 
والاستدلال لإسقاط التكليف ووضع الاستحان على الهائم التى 
حلت طباءها وأخلاطا فان قيل بم عرفتم المقل قيل بنفس 
المشل لأنّه الأصل والبديمة وأمّ علوم الاستدلا لكا عرفنا 
الس نفس الس لأنه الطع ولوكنًا عرفنا الل بعقل 
لأفنى الأمى إلى ما لا نباية له ولمّا كان المشل أصل 
الملهم ورأسه فان قبل فَيمَ يفرقون بين دلالسة المقل ودلالة 
الحوى والمادة قل بالرة الى الأصل لأنْ الفرع يشاحكل 
الأصل ولو لم يشاحكله لم يكن فرتًا له ومن الدليل على 
وجوب حجة الطع تعظيم الناس كأهم الل وتبجاهم إناه 
وتفضاهم مراب المشلا ورفمهم أقدارهم واستنامتهم إلى 


فد 

٠‏ ارائهم واعقادهم على اشارتهم وقاّيهم درجاتهم والاستخفاف بن 
ذل عقله وبدا خفه ولم ينسلوا [ 7 "] ذلك عن استقامت 
طباعه وكلت أخلاطه. فاضا انه معنى غير معنى الطع وهو 
العقل* 

التول ,تلن لصوي ار ا الخوان طن وآلات 
مبرأة قبول التأثيرات كا وضعها الله عن وجل 2 فإذا باشرت 
اطاسة المحسوس ات فه ّدر قوله وقات منه قدر تاتره 
قورت به الشن وأقتة ]ل الفلك واستهر فيه ثم تتازعته 
أنواع الملم من الغهم .والوهم والظنَ والمعرفة وبحث عنه المقل 
وميّره فا حمّقه صار مَينًا 0 ثقاه صار ناطلا والواتن اين 
اولّا يوجد شئ لا يمكن وجوده بثى من الحواس يماج الى 
خاسة سادسة ويزعم قوم نا أدبع ويجعلون الذوق 58 من 
المس وبعض يقول ست ويمدون فعل القلب حاسّة سادسة 
وهذا سبل واسع ف أن ارا شح ويف فى مايقل 
من الناس مَنْ يككر حقيقة فنلها تتذيّر أحوالها ويحتم برؤية من 
يرى وجبه فى السف طويلًا وقامتة فى ل الذى لا يكون 
مساحة عت هكساحة قامته متكة ورى الصغير كيرا والكبير 


مم7 

صغيرًا والواقف سائرًا وهذا من دأى المماندين والمموّهين إِذْ 
لا توجد هذه التغيرات فى غير حاسّة اليصر وذلك لاملل المارضة 
من بمد المسافة وتتكائف المواء فيقم الناط من جهة كيد 
واكميّة لأن الاسّة لا تضبط اابئاة إذا بدت فامًا الائة 
فلا مع فها غلط مالم يفرط 'مدها فلا تحصر شخصها الماسة 
وأما سائر المواس التى فلا بالمضامة والمباشرة فلا بقع فيها 
اختلاف ما صحت وسلمت وأهون ما يقابل به صاحب 
الرأى انكار اللواسٌ نفسها عروضًا لانكار فيل الْوائنٌ وما 
اعلم انا عقلا' يشتثل برد هذا الرأى وإنكاره ولظبور فساده 
وفحش خطايه* 

القول فى درجات العلوم* أقول ان الأشياء كلها فى المقول على 
ثلاثة أصْرب واجبٌ وسالبٌ ومحكن فالواجي فى المقّل 
بنفس العقل واستدلاله كيلمنا أن الببا' يقتضى انا والكتابة 
يقتطى كاتنا ولابد كل صنعة من صانع وان الواحد والواحد 
اثنان وان الشيٍ كان شإنا والصغير كان رضيمًا وما أشبه ذلك 
والسالب المتنع الستجيل فى المقل نفس العقلل واستدلاله 

4 245.لقعات٠‎ + 2]5. تامولعلا٠‎ 


له 

وهو أن يوجد كتاب بني ركاب وصنعة من غير صانع فِإِنّ 
هذا لا يوجيه السسّل ولا بتصوره لوهم ولا يستقرٌ عليه الطبع 
والممكن الجائز الموهوم فى العقل بنفس المقل كا حكى عن 
القرون السالفة والبُلدان النائة وما يذّكر انه سيكون يمد 
فإِنّ ذلك مما يجوز فى المقل انه كذلك ويجوز انه ليس 
كذلك لأنّه لا يدل خاطر على تحقيق شئ من ذلك الا 
ويحوز ان يدل خاطر على ابطاله لدخوله فى حدّ المجواز 
والامكان فلمًا تكافأت الاذلة به قصر على حدٌ الوقوف 
فلا شئ الا وهو معقول مماوم او معروف او موهوم او 
سوس + 

فى الْدّ والدليل [77"] والمعارضة والقياس والاجتباد والنظ. 
وغير ذلك» أقول ان اد ما دل عل عين الشىْ وغرضه 
ناماظة واد كذود التذاق والارطين الى عبد حمة كل 
مالك من حصّة صاحه فيعرف به داره فأرضه والزيادة فى 
اد نقصان والنقصان منه زيادة يبطل الحدّ المطلوب كتولك 


8 2 5 
الإنسان حى مبت ناطق هذا حده فإن زيد فيه شى أو نقص 


انتقض لأنّ الامتبار صبحة المدود فى الاطراد بالمعكس 


35 
والقاب فت لم يتتكن. لم يستمَم هذا الذى اختاره فى اللدود 
وإن كان لتانى فيه أقوال ومذاهبٍ لأن من «أى بمضهم أن 
حد الشئ وصفه له فى ذانه كالملّة وعند بهم حد الشئ 
من: ذاه واسعه 'واعتبر .بغضهم: طرده من جانبين كا قلا 
ودبطهم “اقتضر فى جانب واحد اذا [صم | الطرد وهذا لا 
يثتم إلا فى باب الشرع والالزام التى حمب عن الئاس علاها 
المونجبة كقول من ذغم مثا أن خد الصلاة ألها طاعة ثم يقول 
ولي نكل طاعة: صلاةً فالأؤى فى هذا أنْ نميه صفةً لا 
حددًا لأننه لوكان حدًا لبلم ف الطرفيّن كا قال أن حد 
الإنسان أن يكونَ حي ميث ناطقًا فحكل حى مت ناطق 
إنسان وكل إنسان حى مِيّثْ ناطق وقد قبل الحندّ جامع لما 
فرّقة التفصيل وأقول ان الدليل ما دل على المطلوب ونه 
على ا مقصود كائنًا ما كان من جميع المعافى. التى تتوصل بها 
الى المدلول عليه وقد يدل الدليل 8 قساد الشى 8 كا يدل على 
صحنة فاذا دل على صحة شى فهو دليل على فساد شن والدليل 
عل. فساد الشثى فهو ديل على صضحة فده وبدل الدلائل 
الكثيرة الختلفة على المين الواحدة كالطرق المؤّدية الى مكان 


إفنا 
واحد وكلٌ ما هدى الى شئْ فهو دليل عليه فالارئ سجانه 
وتعالى دليل خلقه والرسول عليه التبلم ديل أمعه والكتاب 
دليل والطبر دليل والاثر دليل والمركة.والصواب دليل وما 
أشه ذلك هذا الذى اختاره فى الدليل الذى سْعَدَلَ أهل 
النظر به وقد زعم بعض الناس ان الذليل هو المستدل نفسه 
فناقضه الفه بأنّه لوكان كذلك لجاز للمدّعى إذا مذُوب 
بالدليل أن بقول أنا الدليل وهذا سبل قرب التفاوت من 
تأمّل أن الانة لا تمنم ان يكون الدليل فاعل الدلالة 
كالشريب والسمير وان يكون عين الدلالة والمدلول عليه 
كالصرع والقتيل يقول المدّعى أنا الدليل إذا ازاذ فاعل 
الدلالة غيز خطاء وانما يستحيل اذا أراد به عين الدلالة 
على ما يطالب به وقد يكون عينه دلا على الصائع اذا سل 
لأنه ما من مدلول عليه إِلّا وهو دليل على شئ آخر وإن ل 
يكن دللا على نفسه وأقول ان العلّة السب الموجب وهى 
ضربان عقلبّة وشرعيّة فالقليّة اللوجبة بذاتها غير سابقة 
اءلولاتها كركة التعرّك وسكون .الداضكن فالشرعيّة التى 
تطرى على الشئْ فتغير حكمه ويكون مقدَمًالما مولا بملّة قإها 


يفنا 
وشزط صحة الملّة جربانها فى مملولها فتى ما تقاعست عن 
الاطراد تّافت ذلك كوجود عين او حم لملّة من الطل ثم 
وجود تلك المين واللحكم مم زول تلك الملّة او زوال 
البين 8ه والمحكم مم بقاء الملّة وصحة الملّة كصحة 
5 سواء مم أن حكثيرًا من الناس يسدون الملّة المد 
وليس بعيد لاثفاق المعنى وقيل ان الملة ذات وصف 
واحد وذات وصفين وذات أوصاف كثيرة ولا لصم الحم 
بها إلا باجتماع أوصافها كقولنا فى الإسان انه حى ميت 
ناطق لو اختزلت صفة من هذه الصفات لبطات ان تحكون 
حدًا للإنسان وعلّة له وأقول ان المارضة تييح ما رام 
خصمك افساده من مذهبك بمثل مذهبه ومعنى المعارضة 
والقابلة على السوآء والممائلة فإذا وتمت على خلاف ما 
يذهب الخصم الله فهى ساقطة فاسدة وقد أنكر قوم هذا 
الباب وابطلوه وزتموا انه خارج عن حدّ المواب والسؤال 
فأجابوم خالفوهم بانّه صَرثٌ من السؤال او زيادة فيه 
واستدلوا تن المعارض حجيب أو مرئى مناقصه ولوجاز ان 
تمسك الممارض له عن جواب ما عورض فه لجاز ان تمسك 


وو 


المسوّل عن جواب * ماسّئْل إذا السائل مستهير والمعارض مجير 
م نزل المعارضة من صححا أرع متازل ب منبا ثلاث” ويبطل 
واحدة وهى معارضة السؤال بالسؤال كسائل رجلا ما قولك 
فى كذا فِحَكُر عليه وما قولك انت فى كذا فهذا لأنه 
ليس فيه شئ من جواب ما سثل والشانية معارضة الدعوى 
بالدعوى كقائل ان العام قدم فيقول له الخصم ما الفرق 
بينك وبين من يدّعى انه مُحدث فيلزم مذعى القدم اقامة 
لبرهان والتغريق بين المدعون ومتى بطل قول من ادعى 
انه حدث صبّت له دعواه فى القدم لأنّ فى صحة الثئ 
فساد غيره والشالغة معارضة العلّة بالملّة كقول الموحد 
اميم إذا قات أن البارئ جسم لانك لا تمقل فاعلا إلا 
جا فلِمَ لم تقل مرك مؤلف لانك لم تر إلا جسم 
مركا مولّقًا والراسة معارضة الديل بالدليل فهو أن يقال 
اذا كان دليلك كيت وكبت فا الفرق بينك وبين من يزعم 
ان الدليل شئّ آخر غير ذلك فالجواب انك لا تقابل علّة 


بسلّة ومطالعك بالفرق مطالة بتصحيح الدليل واقول ان 
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اغنا 
القياس رد الثئ الى نظيره بالملّة المشاركة ويقال القياس 
معرفة الجهول المروف وقيل كل ما غلم بالاستدلال من , 
غير بديهة ولا حاسّة فهو قياس وقيل القياس التقدير واحتج 
قائلوه يقول الفرزدق [دافر] 


ونحن الى زفوف مغورات تقيس على المصا نطق بقينا 


وهذه الأقوال قريبة الممانى كأئبا فى ممّكاةٍ واحدة وقد 
أجاز بغض القائسين القياس على الإسم كا أجازوه على اللمنى 
والقاس الح الذى يوافق المقيس عليه من جيع معانيه 
أو أكثرها وتسكى القياس البرهانى لدخوله فى حيّز علوم 
الإمكان وقد انكر بعض الناس القياس فلزمه ان يكر ما 
فات حواسه وبدائهه ويقرٌ بصحة كل ما جا من حقّ وباطل 
ؤقضيّة العقول توجب ان تكون كل مشتبهين واحدًا من 
حيث اشتبها وإِلّا فلا ممنى للاشتباه ألا ترى أنه مستحيل 
أن توجد تأريغارة ونان باردة لاشتراك الثيران فى طبع المرارة 
وهوالممنى الموجب لما فى القضيّة وأقول انْ الاجتباد هو 
امعان الفكرة والاستقصاء [887] في البحث عن وجه المق 


وم 

الذى لا يصاب بالبديهة ولا بالمن لاحكن بالطب 
والاستدلال وهو مقدمة القئاس وكان القاس القضاء بالثئ 
على القثيل والاجتباد طالب وجه ذلك القضاء من اص 
وجوهه والترز من وقوع الغلط فيه لأنَ القياس من غير 
اجتهاد كالقول بالظن من غير استدلال وأقول ان النظر فمل 
الناظر بقلبه ليرى ما خفى عليه فكما أنْ المين قد تقع على 
الثئ ولا يتييّمه إلا بعد النظر والتفكر فكذلك القلب 
ل ' الخطرة فلا شبتها إلا بعد النظر والتفكر والمناظرة 
المغاملة منه وقد تكون من تشبيه النظير بالنظير فكون معناه 
القياس الحض » 

القول فى الفرق بين الدليل والمآّة» أقول ان الدليل ما 
هدى الى الثىّ وأشار إليه والملّة ما اوجبه واوجده ويوصل 
إلى الثئ بدلله لا بملّته لأ علته ايسا مما بوصل إليها ولم 
بدلل لأنْ الذى يدل على العالم وقد يزول الدليل ولا يزول 
عبنه ومتى زالت الملّة زالت المين وتختلف الأدلّة على المين 


الواحدة ولاتختاف العلّة وحال وجود ما يوت اللواس والبداله 


ثير دليل وغير محال وجود ما لا علة لهء 


أن 


القول فى الدليل » أقول ان من الدليل ما يوافق المدلول 
عليه بوجه أو وجوه كثيرة كرؤيتنا بعض الجسم والبعض 
يدل عن لكل عملا كان أذ متفعزلة ونيا نبا لا برافق: 
المدلول عليه بوجه من الوجوه وسبب من الاساب كالصوت 
يدل على النْصرّت ولا يشبهه والفل يدل على الفاعل 
ولا يشبهه والدخان يدل على النار ولا يشهها ويلزم من يزعم 
أن الدليل لا بد أن يوافق المدلول عليه جهةٍ من جهاته 
وإن خالفه فى أكثرها فاما إذا ل يكن بينهم| مناسبة وادتفم 
الاشتباه ارتفع التعلّق واذا سقط تعلق الدليل بالدلول 
عليه بطل ان بكون دايا إلا ان لا شئ فى الغائب إلا جسم 
أوتمرّض لأنّه لا يرى فى الشاهد غير حدث وإن يتكر 
ماف المالم الأعلى لأنَ ما ف المالم الأسفل مخالف له 
فلا يكون دليلًا عليه فإن زعم زاعم أنه كذلك لا 
شئ فى جسم أو عرض او حدث غير أنه مخالف لمافى 
الشاهد طولب بالفرق لأنّ الخالفة تقطع التمآلق والاشتباه 
والزم ممارضه من عارضه بأن لا شئئ فى الغائب إلا وهو 
حادث ولا فى الشاهد إلا غير حادث *# 


رس 


يفنا 
القول فى المدودء اقول ان الثىْ اسم عام يُطلق على الجوهر 
والعرض وما يدرك باللبديهة والحاسة والاستدلال من جميع 
ما مضى وانقضى وما هو ثابت فى الحال وما سيكون فها 
بعد وحد الثىْ ما يصمح أن نمام أو يذحكر أو يوجد أو 
يخبر عنه فاذاكان هذا حدّ الثىْ فقد ثيت أن المعدوم شئ 
304 2 5 اع عاس -.غ# 
لآنه يصح الخبر عنه وانحر كوم أن كون المحدوم شيا 
وجملوا حد الثىْ أن يكون مثيًا موجودًا لأنْ الموجود والمثبت 
يمان الأشاءكا يم الثى' ولا نقيض لما قالوا فلو كان 
حد الثى' المعلوم لوجد له :9 "] نقيضص وهو الجبول وزعم 
ببضهم أن حذ الثى' الَْبتْ لا غير ولا شى' منغى والمدوم 
غير ميت واحتيٌ بعطهم بكتاب الله عر وجل ألا يذحكر 
الإنَان أنا حَلَفْنَاهُ من قبل وَلم َك عَبًْا' فنفى ان 
9 3 اه 6س 
>كون الانسان قبل ان يخلق شيا وبقوله تعالى هل أَنَي 
عَلَى الإنان جين من أندغر لم يكن عَْنا مذحكورًا” 
00 1 2 1 غ# 
والثى' بذكر قبل الوجود ولو لم يكن شيا غير الثبت الموجود 
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ين 
أوجب: أن يكون ما يخبر عنه من اخبار المالم واثقرون مذ قامت 
الدنيا ياطللا هذرًا فإن قبل أن ذلك قد خرج مرة الى الوجود 
قل وما يدريك ان ما هو كائن بد غير خارج الى الوجود ' 
وقيل اذا خريج الى الوجود فهو شى' قبل فا خرج عن الوجود 
فلاشى' فإن قل محال تقدم الاسم على المسكى قيل ذلك 
فى المواض فاما الام فخير ممتنع لأا تقول سيحكون فى 
الدنا أمور واساب وحيوان فتقدم اساءها قبل وجود شخصها 
وقد كن ابو الحذيل يغايظهم بقوله فى العدوم أنه جسم 
خيّاط على رأسه قلنسوة يرقص ونقيض الموجود المعدوم 
ونقيض المشبت المنفى وليس نقيض الثى' لا شى' لأنَ 
المنفى والممدوم شيئان قد نفى وعدم ولا شى' لا يوصف 
بالمدم والنفى فإن قبل لغسم هو أم عرض أم حركة أم 
. سكون قيل هو شىئ' معلوم مقدور عليه لا غير وحد الجسم أن 
يكن علودلا عرينا عرفا لقا مرة؟ من اجزاء وبماش .اناد 
لجان حاملا للاعراض ولا يوجد بتة خالا منها او من 
بعضها فان انكر منكر أن يكون الموصوف يهذه الصفات 
جسا سْلَم له وشوهل فى التسمية با شا: وطولب بالفرق 


مك100 


يوم 
بينه وبين ما لا يوجد بهذه الصفات وكان هشام بن المحكم 
يزعم فى حد الجسم لقعا قم جينية لافنة عن يقول 
البارئ جل وعز عن قوله جسم فاللسم فى اللغة ما غلّظ 
وكشف وكذلك يقولون. لنّة النظيمة جسيمة وإنّا أطلق 
هذا الإسم على ما الموصوف به ممعناه فان غير اسجه لم 
يتغير مشاه وإنما يتبئّن الفرق عند تفصيل الاسماء 
والأغقائن وعد الرض أن لاي ا 
فى جسم فإن أتحكره متكرٌ قوبل بما يقابل به متكر 
الجسم وطواب بالفرق بينه وبين غيره ثم كلم على ما أشار 
اليه من العنى وقد زعم قوم أن لا عرض ف المالم وأن 
الأشياء كلها أعراض مجتسة متفرقة وحدّ الجوهر حدّ ينه 
لانّه جسم ولأنَ ما خلا عن حدود الجسم والعرض والجزء 
لم يضبطه الوهم ولا يتصور فى الظلن الّذى هو أضعت أجزاء 
العلوم ودخل فى خبر الامتناع وقد يسمى الجوهر الطينة 
' والمادّة والميولى والجِرْء والعنص والاسطقس واختلف الناس 
فى الجزء الذى لا يتهِرّأ من الأجسام فقال مكثيرٌ من 
السانن اتوالا ىازا بدو سرف اللكن الى عع 


ا 
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لايبوز ان يُتجِرًأ ولا يكون له ثلث ولا دبع ولا نضف 
قالوا ولولا ذلك لاكان للأجسام تناه ولما كان شى' 
أكبر من شى' ولا أصنر منه ولما جاز لقائل أن قول أن 
للّه قادد على أن يرفم من الجسم كل اجتاع خلقه فيه 
فأقل الاجماع بين جزئين قال ابن بشار النظام وهشام بن 
المكم انه يتجرّأ تجزةا بلا نباية ولم يتهيأ بالفمل 
فانّه موهوم واحتجوا بأنّه كا لا يجوز أن يخلق الله 
شيا لاشى' أحكبر منه مكذلك لا يجرز [» وم] ان 
يخلق شيمًا لاشى' أصثر منه وقالوا لوكان قول من قال 
أن الجزء لا يتهِرًأ حصا كان فى نفسه لا طول له ولا 
عرض فإذا حدث له ثان حدث ليا طول فلن يسدوا 
الطول ان يكون لأحدهما دون الآخر أو لما مما فلم ثبت انه 
لا' علم انه يتهرّأ وقال اللسين الهار المزء شجرَأ حت سود 
إلى جزء لا يقبله الوهم فيبطل حيدئْذٍ وقال قوم لا ندرى 
كيف القول فيه واختلفوا فى جواز الرؤية عليه وحلول 
الأعراض فيه من اللون والمركة والسكون وغير ذلك فأجازه 
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بق 
قوم ونفاه آخرون والقدما* مختافون فى هذا الفصل على خلاف 
قول أهل الاسلام فيزعم بعضهم انه نرى قبل الاسطقسات 
الاريمة اسطقسات آخر صاغر الأجزاء غير متهزّنة.فى غاية 
الصغر منها تركب الاسطقسات التى منها تركيب العالم واما 
ارسطاطالس قول اما التهرئة بالقوة فانها' بلانهاية 
وأما بالقمل فلها نباية وقال بمطهم لا يتجرّأ لا يقبل 
الانفمال مع اختلاف كثير بينهم » وحدّ الزمان حركة الفلك 
ومدى ما بين الأفغال هذا قول المسلدين ودى عن افلاطن 
أنه يرى الزمان كربا فى الوهم وحكى ارسطاطاليس فى 
كتاب السماع الطببعى أن جيع القدماة كانوا بقولون سرمدية 
الزمان الّا رجلا واحدًا سنى افلاطن وروى عنه افلوطرخس” اله 
قال جوهر الزمان هو حركة السمآء هذا وفاق قول 
امسامين ومضهم يقول أن الزمان ليس بثى' مع اختلاف 
كثير بينهم وإنّا ذكر ما ذكر من مذاههم لتطين نفس 
الناظر الى خلاف القائلين بالعقل والقييز ولستفيد يقيئا بما 
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رف 
تعضّده من وفاق قولحم لأن ف الجاع فو وهو من أوكد 
أسباب الاستظبار' عليهم » 5 الكان ما اعتل عليه الجسم 
أو أحاط به أو حلّه المَرض وهذا أراده ارسطاطاليس حيث 
قال الحكان نهاية الحتوى الذى ياسّ ما يحتوى عليه 
واختلفوا فى الخلا والفضا: فقال قوم الالم لا خلاآ: فيه 
وإن الوا جسم منتشر بسيط وييتتحن بالآلة التى هى على 
هينّة* الرطل فى اسفلها نقب فاذا شد اعلاها لم يخرج الماء 
من اسقلبا واذا فت سَال فمقل أن الما* دفمه دافم وهو المواء 
الداخل فى الكوز وقال اخرون لا يخلو الأجسام من خااة 
وهو الشُرج بين الأجرّاء واسعدلوا بال الذى يُصبّ على 
الأرض فيغوص فيها وفرق قوم بين الفضةة والخلآ: فقالوا 
الخلاء هو الفراغ من الجسم والفضاة هو المحتتوى على اللذلآة 
بلا نهاية ديزعم قوم أن الخلاء والقضاء شىئ واحد ويقول 
مع عدم الآخر وقال يعضوم حدما ما اختلثف أوصافب! وحدّ 
٠الاستطبار‏ .111 


منأة :5 


بوذ 
الضدين مالايجحوز وجود أحدهها إلا مع عدم الآخر وحد الموجود 
ما ثبت علمًا او حمسا او وهم وهو ممنى الثى' وحدّ الاسم مأ 
دل على المسمى بالقبيز من جنسه والصفة كالاسم فى نمم 
الأحوال إِلَّا أن خامَيّة حدها الامارعا فى الثى' كالملم 
فى العالم وقد يفرق قوم بين الوصف والصفة فيجملون الصفة ما 
هو ملازم للموصوف والوصف قول الواصف ذلك وحد الارادة 
ما يضطمره الانسان [10:0”] فى قابه من فعل او قَؤْل او حركة 
وحد القول ما يُبديه القائل, بمسانه وقد يقال للاشارة 
قول على الجاز وحدّ الممنى عقد القالب على ما ابدى بلفظه 
فزعم ابن كلاب ان معنى القول نقس القول ولو كان كذلك 
ما سأل السام القائلَ ما ممنى قولك وحدّ المركة زوال 
وانتفال وهى على ضروب فنها الركة الذاتيّة والمكانبة 
وقدقيل اللركة اخشتلاف وتثيير وحد السكون لبث 
واستقرار وزعم بعضهم ان السكون ليس بشثى' وحدّ لجنس 
ما يجمع أشاء مختلفة الصّوّر كالميوان والنبات وقد قيل 
الجنس ما استوعب الانواع وحد النوع تخصيص النظائر من 
امجنس والشخص ييز الذات من النوع والشخص تحت النوع 


5 

والنوع تحت الجتس وهذا المقدار من هذا الباب لإغناء 
بأحدٍ عن مطالسه فانّه كالادّة للنظر والآنة لنحدل » 
القول فى الأضدادء اقول ان قول من يزعم ان الثئ 
لا يعرف إلا يضذه محال لأنْ معرفة الشى' بحدوده ودلائله 
بل شكله ونظيره أسكن * من معرفته بضده ونديده لَأنّ 
ال يدل على جنسه ونوعه ما لايدل على د ولكن 
الضدن لا يمان وعند صحة الثى' فساد ضْذه ولا يقع 
التضاد إلا بين الموجودات فيطل قول القائل أن ضْد الجسم 
لاجمم وضْد العرض لا عرض وَضْد الزمان لا زمان وَصْدٌ 
المكان لا مكان وضْد الثى' لا شئ' لأن الأضداد أشآء متنافة 
وقول القائل لا جسم ولاعرض لا شىئ' فى الحقيقة فكيف 
يُضْادٌ الثى' بلا شى' وكن الأجسام والأعراض اشآء مضادة 
كالأسود ضْدّ الأبيض والقديم صْدَ الحدث لأن القديم الموجود 
لا إلى أول والحادث ما يوجد بعد ان لم يكن ”2 

القول فى حدث الأعراض » أقول أنّ معرفة حدث الأعراض 
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من أوائل العلوم القائمة ف النفس البديمة وما اككر لها إلا 
بمنزلة الكر ناظاهر الحسوس لماينتنا تعاقب الألوان امتضادة 
على الأجسام كالسواد بعد البياض والبياض بعد السواد 
وكذلك الرواتح المتضادّة ' كالكريهة والطدّبة وسائر المالات 
لَتى لا يخاو الجواهر منها كالمرٌ والبرد والرطوبة واليبوسة 
واللين والخشونة والمركة والسكون والاجتماع والاقتران 
والافتراق والطموم الملاذٌ واككاره وما نجده من أَنفسنَا من 
الب والبغض والإرادة والكراهية والشوق والملامة والجين 
والشماعة والقوة والضعف والشبية والمشيب والنوم والقظة 
والبوع والشبع وما ثراه من حال القيام والقعود والقرب والبعد 
والحماة والموت والفرح والمزن والرضا والنضب وسائر العوارض 
التى تطرأ على الأجسام وبمد أن لم يكن وتزول* بعد أن 
كانت وهذا باب ستكمل جيع أوصاف الالم وما فيه 
لو تكلنه متكلّف لأنّه الدليل على الحدث والكون وقليل 
الثى' ندل على كثيره فإن زعم زاعم أن هذه الأعراض 
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أجسام طولب بالفصل بين المامل والحمول ولا بد من 
التفصيل بينهما ثم من الدليل على أن المَرض غير الجسم جواز 
الاختلاف عليه وعين الجسم باقية كالبشرة الحضراء مشلا 
تراها تصفر [10] فتبطل خضرتها ثم تحمر بعد صفرتها وعبنها 
قائمة وكالراضى ينضب فيختلف حاله وعينه لا تختلف 
والشاب يشيب والى يموت فلا لم يجز ان يقال لمن قد شاب 
انه ليس بذاك الشابٌ وان مات انه ليس بذاك الى مم 

ودود حال وارتفاع غال أحرق عقل أن العرض ليس ب 
ولا بعض الجسم لأنّه لوكان كذلك لتغيرٌ الجسم كا 
تير الأعرا اض اللاانة فإذا ثبت أنْ الأعراض غير الأجسام 
ف إن قل لبارقةاعى أ جدية فيا رأداها كثرة بدا أن 
لم تحكن وزائلة بعد أن كانت دلّما ذلك على حدوبها 
وكزها كوجودنا الجواهر متفرقة بعد أن كانت مجتمعة ومجتمعة 
بمد أن كانت متفرقة وان يخاو أن [ تحكون] مجتممة بأنفسها 
أو باجتاع فيها فإن كانت جتممة بأنفسها ل يَْجِرْ وجودها 
متفرقة ما دامت انفسها قائمة فلمنا انها مجتسة باجتاع ثم 
رن أذلك الاجتماع جوهر او عرض فدلما أَنّه لوكان 


ف 
جوهرًا لكان جتممًا باجتاع آآخر ثم كذلك الى ما لا نهاية فليا 
بطل ما قانا علمنا أله جتمع باجتماع هو عرض لا جوهر وكذلك 
القول فى المركة والسكون ف إن قبل أن الاعراض كانت 
كاة فى الجسم ثم ظبرت بعد ظبورها حادث أم غير حادث 
مع استحالة أن يكون الاجتاع والافتراق والطرحكة والسكون 
كاسة ف الجسم فكون الجسم فى حال واحدة ووقت واحد 
ساحكنًا مركا وما متفرقا فإن التهأوا الى مذهب 
من قول بالهيولى وانّه كان جوهرًا قديًا لم يزل خالا من 
الأعراض ثم حدئت فيه الأعراض تحدث فيه هذا الالم بما فيه 
قل لا يخلو حدوث الأعراض فيه من أن بكون كانت كامدة 
قظل برت او كع فى يوط ان مانعقت أو رتك به 
فأحدثت فلمًا استمال كون الأعراض فى الجوهر الذى 
يزعونه خالا من الأعراض ان يكون مشل أجسام المالم أو 
دونبا أو أعظم منها او يكون جِْء1 لا يتهرْأ أو صكيف ما كان 
فَإِن الصثر والكبر والثل اعراض لم بشفك منها ولم بنفك من 
الموادث لحادث» واعلم أن أحكام هذا الفصل من الفرض 


الواجب والمقّ اللازم وخاصّةً معرفة حدث الأعراض وان 


4 

الجوهر لا بنفك منها لأا الدليل الظاهر على الحدث والطادث 
والاختراع ونسأل الله التوفيق والتسديد وأن مصمنا يرجه 

ويزيدنا بصيرةً فى طاعته » 
القول على أهل العنود ومبطي النظرء أقول أنَّ طائفةً من 
الجاحددن سماهم السوفسطانة ممنى. هذه اللفظة عندهم 
المموهون ا أمخرقون وقد سماهم ارسطاطالس الملحدن 
أبطلوا العلوم كنا رأسًا وزعوا ان لا حقيقة لثى' من العلوم 
والمعلومات فائحكروا موجود المواسٌ ومعقول البدائه 
ومستدبطات الاستدلال وزعموا أن الأشياء على الخيلولة 
والحسبان وكا يراه النائم فى المنام وقد أعرض صكثير من 
اناس عن مناظرهم وعيت على من اشتفل بالرة علهم لأن 
ما أنحكروه ضرودة المشاعر والبدائه التى ستغنى فها عن 
الدليل لأنا اصل العلوم ومتى ذهب ذاهبٌ يدل على صحته 
فقد أوجب الدليل لما لا يحتاج فيه حتّى يقوده ذلك الى 
مالاهاية له وناقضهم من ناقضهم مرنى ' الامة فساد 
مذههم فقال المس اوجدم 11" ما تدعون أم النظر 
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قاتم الى ما تزعمون فان ادّعوا الس كذيهم المان وإن 
ادّعوا النظر قالوا لمآحكم ذالطون فى نظر عقوم واملّ نظر 
مخالنيكم يدل على خلاف نظرم ناسلو الأمن لزمهم أن 
لا ناظروا مخالمًا ولا يخطُوًا مخطنًا ولا يحمدوا محسنًا ولا 
يذمُوا مُسيئًا وهذا خلف من القول ووهن فى الرأى وإن 
اذعوا ترجيج نظرهم فقداعوا النظر ونقضوا الأصل الذى 
نوا عليه مذههم وقد احتبس هذا الرأى صنفان من هذه 
الأثة تقكد مطل النظ ومدّى أن لآ دلينل.عل العناق 
فلزمبما من ذلك ما لزم أصحاب انود وقيل لهم أبنظر 
وحجة أفسدتم نظر المقول وتججها أم بنير حسمة فإن قالوا 
بنظر فكيف يبطلون النظر وهم يثبتونه وإن ذعموا بثير نظر 
فالسؤال والجواب من النظر ولا يلقى به من ليس من اهل 
النظر وكل كلام من غير نظ نححود أو عنود أو سبو أو غلط 
أو مث ومثله يقابل الزاتم أن لا دليل على الناف ثم 
. نفيتَ الدليل مع أنّك مع نفيك ما نفيته أحد المدعيين اذ انت 
لو عارضك خصمك جثل قولك وابطل دعواك ثم إذا طاليتّه 
بتصحميح مذهبه أحال على مذهبك فل غير اثبات الدعوئين 
4 
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أو اسقاطبيا وانظار أهل الإسلام وفتهاهم ماج كثيرة فى 
هذا الاب ولس هذا من غرض هذا الكتاب وما ييتدل 
بهعل وجوب النظر انّه لمَالم تَكُنَ الأشاء كلها موجودة 
حم ولا كلها باطلة حقًً وككن حقً وباطلا ثم وجد الاختلاف 
فيها شائمًا على النظار إمًا من عالم مُعاندٍ او جاهل عاجز ول 
يكن الأخذ به على اختلافه وجب عله بانظر الذى ييز 
بين المقّ والباطل وأيضًا لمالم تكن الأشياء كلها ظاهرة 
لأنبا لو ظبرت لا جبل شي ولا كانت خفيّة لأنّها لو 
خفيت كبا لا ثم شي وكان منها ظاهٌ حب وباطن خفى 

وجب طلب علم ما خقى منها ولا يوجد ذلك إلا بالنظر» 
القول فى مراتب النظر وحدوده » أقول أن الملاء الذين 
وَطوا انار سبيل النظر وميّدوا لم سبيل الجدل أضريوا 
فم 3لاعة سد ون كداة ان قز حور قن كنا و 
وخلل مذهه وفساد بِيّه نجملوا السوال أربمة أقسام لا يقع 
فيها صدق ولا حكذب لأنا استغبار عن مائة* الذهب 


٠ .و8‎ ةسام٠‎ 


إن 

اوَلَانم عن الدلييل ثم عن العلّة ثم عن تصحيح الملّة 
وذلك هاية فصول النظر واستقرار صحة الدعوى وفسادها 
وقابلوا أقام السؤال بعددها من الجواب وكلها أخبار تحتمل 
الصدق والكذب لأنّ الصدق الإخبار عن الثئ يما فيه 
والكذب الإخار عنه بما ليس فيه والسؤال ليس بإخاد 
فبمل الصدق والكذب وانًا يوجب السؤال أحد الشَينين 
إِمَا الجهل به وإِما امتحان المسبول عنه والمواب يوجب القبول 
والتسليم والردّ والإتئكار. بعارضة او مطالة بالدليل والدليل 
يوجب الملّة والعلة تحدّق الجواب إذا طردت صحت وحيّا 
انتهى الخصم وسآم انتبى ألكلام » 

1" ] القول فى علامات الانقطاع ٠‏ أقول المناقضة 


والانتقال والمز عن بلوخ الفاية وجحد الضرورة ودفع 
المشاهدة والاستعانة بالغير والسكوت لعز كأها من دلائل 
الانقطاع وكل سائل ميِّرٌ فى سؤاله متفقبا كان 
[أو] متمدّمًا أحقّ فى سؤاله او أحال وليست حكذلك حال 
الجيب بل عليه القصد لمق وتعريف الساثل وجه سؤال 
من إصابة وإحالة ولا عليه أن يجيبه عن مسئلة هى فرع 


رفن 

لسْلةٍ تخالفه فيها حتى يقرّده بإيجابها وتأخذ ميشاقه 
على القول بها لأنَّ الخلاف اذا كان واقنًا فى الأصل ل ينآر 

القياس فى الفرع وذلك فى القثيل كدائل عن اعالية” 
متكر لتوحيد ولا تصحّ النبوة بصحة التوحيد لأنه الموج 
لحا وكل سؤال برجع الى السائل مثل ما يريد أن يلزمه المسئول 
فغير لازم لأنْ الممارضة فيه قامة فطابُ الدليل على الدليل 
واللّة على الملّة إلى ما لانهاية له فاسدٌ لأنّ حصول 
الفلواهر الحسوس ومحصول البواطن المعقول واننا لا نهاية له 
غير موجود ولا معاوم ولا موهوم وقد تستحسن لابن الحذيل 
قوله إن ادحة الصحيح وانتقاض المنقوض فى جم.ع ما 
اختلف فيه الختلفون بم فى ثلاثه أُوْجه أحدهما إجراء* 
السلّة فى المعاول والشانى نقض الملّة بالتقسير والغاك 
جحد الاضطرار فاما ترك إجراء * الملّة فى المعلول فكقول 
الرجل فرسى هذا جواد فيتال ولِم قات ذلك قال لأنّ 
أجرته كذا فرستما فقال له أحكل فرسٍ جرى ف اليوم 
حكذا فرسحًا فهو جواد فإن قال نعم أجرى عله وان 


. اجزاء ك0 0605 165 .2315 1 


ون 
قال لا ققد نقضبا وهو يحتاج الى علّة أخرى وأما نقض 
الجملة بالتفسير فحكتول القائل إذا أشتد حر الصيفة 
اشتد” برد الشتوة التى تليها واذا اشتدٌ برد الشتوة اشتد حر 
الصيفة الَتى تليها ثم يقول وقد يشتذ حر الصيف ولا 
يشتد برد القسآء الذى له فكون قد نقض هذا التفسير 
الجملة التى تقدمت لأثها لو صحت لم يشتدّ حر الصيف إلا 
باشتداد برد ااشتاء أبدًا وأمًا جحد الامطرار فقى البدائه 
والمواسّ وذلك كؤاانا الدهرية عن شي دأيناه على كسىٍ 
فى هيئمه وخضابه أيزجمون أنهم بزل هكذا قاعذًا 
فى مكانه ماله التى هو عليها من الحكسوة والطضاب 
فان قالوا نعم جحدوا الاضطراد بشهادة العقول بابطالهم» 
واعلم أن السكوت بمد استقرار الْقَّ أبل من الكلام فى 
الذبٌ عنه وزيادة البيان هجنة وربمًا أورثت فرصة لأن 


الإفراط نقص وعلم بفلح* الحجة ودحوصها” أبلغ من افصاحك 


١ 8:6. دتشاو٠.‎ 
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* 315. اهمضوحدو٠‎ 


كن 
بها لأنّ الشاهد شاهد .القل لا شاهد اللسان وليس كل 
من لزمه قول مناظره او عجز عن جوابه فى الوقت وجب عليه 
المصير الى مذهب خصص.ه ولحكن بعد التبيّن والتثبيت 
واستبراء الحال والرجوع إلى الأصول الموطودة والأعلام المنصوبه 
فإذا الكشن النطاء عن وجبه وصرّح الحض عن زبنده 
وأومض اللق سيره فلا يسع حيدئذٍ غير الاقرار والانقياد له 
وليس من اللق تكليف اللضم إظهار ما هو خفى فى نفسه 
لانه غير مكن كا يكنه اخناء ما هو ظاهر فى فسه ولان 
ذلك “هدم إزالة الثئْ عن وجبه فبذه مقدّمات 
قدّمناها نظرًا النائر فى كتابنا ونْصحًا من احتاط لدينه 
وتحرّز من تمويه الملحدين وتلبيس الذرقين وخطرات الحان 
ووساوس الكاماء الذين أفسد الفراغ فكرهم وأخدت الكفاية 
ترانهم وحأت عن الدقائق عقولهم وعاشت بصنوف الشهبوات 
نفوسهم وملحكبم المزل ورحككهم الجل واسترقهم الباطل 
ومجرتهم الفحكر وعميت علرهم مواقع النظر فاحتالوا فى 
إسقاط التكليف عنهم لهرحوا فى مادين الشبوات وليركبوا 
ما بوه فى النذات بانضكار علوم الأصول من البديهة 


هه 
والحواسٌ واللّه المستعان وهو خيرٌ معين » وبعد فإِن لأهل 
الإسلام أصولًا من الحكداب والسّنّة والاجاع والقياس 
عليها ما يوم لهم الحجة بها بينهم ويقنمون بشبادتها ودلاثابا 
وكذلك أهل كل ملة ودن وكتاب غير أن ذلك 
لتصحيح فروع دينهم وشرائع ملّتهم فلذلك أضربنا عن 
تضكر متكا 


القصل العا 


فى اثبات اليارئ وتوحيد الصانعم بالدلائل البرهانية 
والمجج الإضطرارنة 


أقول أن الدلائل الَتى تدل على اثيات اللّه عنّ وجل غير 
حصاأة ولا متثاهة فى أوهام الخلائق لأا بعدد أجراء أعيان 
الموجودات من اللوان والبات وغير ذلك م خنى من 
الأبصار لأنه ما من 02 وإن مرحي للك شخخصه إلا 
وفيه ع دلائل 0 عن ديويتته وتصرح عن الافممه 
تصريتًا ينتفى مع أدناها الشهة ويُزاح الملّة وإلى هذا الممنى 
نظر بمض الحدثين وى حكل شىء له ايه تدل على أنه 
واحد وان يجوز غير ما قُلّما لأنّه لما كان هو خالق الخلق 
وصانم الصنع ومخترع الأعان ومخرجها من العدم الى الوجود لم 
نحل من آنار خلقه واختراعه فهى الدلائل المقترنة بها 
الشاهدة على صائهها ومنشا فن الدليل على اثات البارئ سيانه 


ا 


ين 
وتعالى أنه خلافٌ بين الأوائل والأواخر إِنّ الأرض منبا 
عامر مسكون معأوم وعأمر مسكون غير معلوم وخراب مجهول غير 
مسكون وان عظم المسكون المعلوم منها العرب وفارس والروم 
والحند وهم ذوو' الآذاب والاخلاق من سائر أهل الأرض 
لهم السيّر والسئّن والآيين والمحكمة والممّة والنظر والخصال 
امحمودة والملوم المأثورة من الطب والتنجيم والمساب واشط 
والهددسة والفراسة والكبانة والاديان والحكب وغير 
ذلك ما يستعملزها فى معاملاتهم وموضوعاهم وما سواهم 
رماع ومح سافاوا الرتبة عن رتب من قدمنا ذسكرم 
وناقصوا الحظاً من حظوظهم إما ببيمى الطبع فى قلّة الفييز 
والفطدة وإما سَبسّة فى الجفوة والذلظة حت أن ملم ص 
ينزو بعطهم على بعض ومنهم من يأحكل بعضهم بنضًا ادل 
قد ذرها القدماء ليس هذا موضع شرحبا بقول الله سبجانه 
وَيَحَلْقْمَا لا تَملَمُونَ* ثم إِنّ هذه الأمم* الحسودة أخلاقهم مم 
اختلاف أصنافهم وافتراق دبارهم وتفاوت ادام فى المذاهب 
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5 
5 3845. ةمالا٠‎ 


مه 
الى احملوا والأديان 12 م] الى اعتقدوا / يخملفوا فى 
وجود آنار الصائم المحكيٍ فى هذا الالم وما يشاهدونه فى 
أجزائه وأبعاضه واختلاف طباعه وتماقب أعراضه فاذا سم 
وجود البارئ الأزل القديم الال السابق ببدائه العقول 
وشبادة النفوس. واضطرار الفطرة والجاء الخلقة بذلك بنى 
تأسيسهم وعليه بنى تركيبهم إلا مَنْ شد مِنْ جاهل أو جاحد 
مؤوف فى نفسه أو مغلوب على عقله إذ غير منهوم ولا موهوم 
أثر من غير مؤثر ولا صنم من غير صانع ولا حركة من غير 
حرك كا يححد الضرورة وجود كتاب بلا كاتب ويناء بلا بان 
وصورة بلا مصور فسبحان مَنْ لا انتهاة له إذ لا تدا له 
منه البداية وإليه النهايئة مبدع القوى وبمد المواة وسابق 
العلل ومنشئ البسائط ومركب العناصر وحافظ النظام ومدبر 
الأفلاك وحدث الزمان والحكان وحيل الأركان المحكم 
العدذل القام بالقسط الناظر للق البرئ من المائب الثنى عن 
اجتلاب النافع مدبّر الأمور ومدمر الدهور أرخى على الأوهام 
ستور دبوبيته وضرب على مطاع المقول جب إلاهيّته 


فليس يُثرّف إلا بما عرف به الخلق نفسه ولا يُدرك أحدٌ 


64 
من صفانه كنبة الأبصار عن بدائع ضعه غايلئة :والصائر 
عن ملاحظتها نابثة والقاوب فى آنار الدلائل عليه حائرة 
والنفوس مع حيرة القلوب إليه والحة والعقول عند محافطة 
الاشراف عليه مضمحدّة متلاشية مءبود فى كل زمان معروف 
بكلّ اسان مذكور بكل اللغات موصوف بتضاد الصفات ليس 
كثله شين وهو السمع البصير نحمده على ما هدانا ولدينه 
اجعنانا وعد :ان لآ اله إلا الكه تعر ينعن الشركين 
ونتزئل عدد الجاحدن ونشهد إن محمد عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودن للق غير حادس ولا ساحر ولا كاهن ولا 
شاعر ولا محتال ولا معنب كذاب ولا مريد دنيا ولا قائل 
بالهوى فأ 2 وأدّى وانذر وأهدى وصدع امن الله 
عق أتاه البقين ذصلوات الله على روحه غمادية وبردات” 
رحجمعه مترادفة على اله اجمين » هذا التحيد الذى وجب 
أن نصدر به كتابنا ا ه الى حيث قدّرنا انه أوى به 
وألق » ومن الدليل على اثات البارئ سبحانه وله التفوس 
وفزع القاوب إذا حزبت الموادث إليه اضطرارًا إِذْ لا يوجد 


9 ركات 5وواآ ' 


3 
مضطرٌ وقد عضَّمْهُ نائة ولدفعه نادكبة يفزع الى 
حجر أو شجر أو مدد أو شئ من الخلائق الا اليه ويدعوه بما 
هو معروف عنده من اسم أو صفة هذا مشاهد عيانا كا تفزع 
النفس عند اللحكاره الخوفة إلى طلب الهرب والنجاة وكا 
يفزع الطفل الى ندى أمّه ضرورةٌ وخلقةً حكذاك الله فى 
معرفة خلقه إياه لأنَ أثر الدلالة فى الخلق عليه أعظم 
من أثر الطبع إلى مالا يلائمه وينافره ولا يكن اللحد المكر 
وان غلا وتمسق فى الإلحاد الامتناع' فى معرفة الله واجراء 
ذكره واسمه على .لسانه شاء أُمْ أبى فى حال عمده ونسيانه 
لأنَ قلبه ولسانه على ذلك المُلق كا أنّ طبمه على اليبل 
الى الحبوب والازورار عن المكروه حل [13"] ومن الدليل 
على اثبات البإدئ جل وعرّ أنّه لا يخاو لسان أَمَةِ من الأمم 
فى أقطار الأرض وافاقبا إلا وم سمُونه بخواص من 
أمائه عندهي وستحيل وجود اسم لا مسى له كاستمالة 
وجود دليل على غير مدلول عليه بل الدلول موجب لدليل 
حذلك لمسمى موجب الاسم وما هو فى القثيل إِلَّا بنزلة 


> 5. عانتمالاو٠‎ 


3 
الحامل والعرض الحمول فحكما ستحيل وجود عرض إلا فى 
جوهر حكذلك تيل وجود اسم إِلاالمسمى فن ذلك 
قول العرب له اللّه مفردا من غير أن يشاركوه فى هذا الاسم 
بأحد من مموداتهم لاه خاص لحم عندهم وكانوا يطلقون 
على غيره على التتكير واما الرب بالتعريف والرحمن فلم 
يكونوا يجيزونه إلا لله تعالى وانها تسمى' مسلءة الحكذاب 
الرحئن مطادَةً لله جل وعزّ ومماندةً لرسوله عليه الم ذلك 
مشبور مستفيضفى قواف أوائلهم قبل قيام الإسلام نن 
ذلك قول بمضهم فى اللاهليّة [طويل] 


سا كسس ه يفاص ويس > مس فد يتاع اح له ا ور لالس مد 
ألا ضْرَبَتْ يَلْكَ أَلْنََاةُ مَحِنَهًا ألا قطم الرْحين مِنْهَا ينها 


فأضاف فمل القطم الى الرحئن لأنّه أراد به الدعاء 
وعلم أنه لا يجيب الدعا: إلا الله وقول أمبّة بن ابى 


المت [سيط] 


وَلْعَيَةُ أكْدَْةُ الرققته أخرجها هِنْ محرا آنناث الله وَالقَسَمْ 


إِذَا دعا بيه الْإِننَانُ أو سَيِعَثْ ‏ ذَاتَ ألإله يرى فى سَعيها ذَرمْ 


٠ستى‏ علي 


5 
وَإنًا آنا بهذا البيت حَبة لإئات اسم الإلاهيّة لا ارقيّة 
المنّة وقول زيد بن عروء [طويل| 


إل الله أغدى مدعت ثعاايا. وَكَرلَا رَصيئَا لابنى الدهر باقيا 


إلى اكلك الأغلى الذى ليس فرق إل ولاربٌ سواه مُدَانيا 


وقول فارس هرمز وايزد ويزدان ويزمون أن عادتهم الدار 
يقرب إلى البارئ عنّ وجل لأثها أقوى الإسطقسات وأعظم 
الأركان كما قال مشركوا العرب فى عبادتهم الأوثان ما 
يدهم الا لقربونا الى الله لعن ولا يحوز أن يكون غير 
هذا حالة سن يعبد عا من دون الله لأنه يعلم أن 
معبوده من خشب أو حجر أو ناس أو ذهب أو شى من 
الجواهر غير خالقه ولا صائعه ولا مدير أمره ولا محوله ولقد 
دخات بيت او وهى كورة 1 فارس قديمة 
البناء وسألتهم عن ذحك البارئ فى كتابهم فأخرجوا 
إلى صحمًا زعوا نا الاسطآا وهو الحكتاب ألذى جاكهم 
به زردشت فقرءوا على بلسانهم وفسّروه على جنمومهم الفارسيّة 


* 218. ايبانث٠‎ 


ب 
كمانم بهسته هرمز ويشتاسيندان فكمازهم رستؤيز قالوا 
وهرمز هو البارئ بلسانهم وبشتاسبندان اللائحكة وممنى 
رستغيز فَنى فَقُمْ وقول الأعاجم بلسان الدرئة خجذاى 
وكذاف وخذ اخ وقد عت غير والح قال قا تأويلته 
خنست وخوذبوذ منعاءأنه هو بذاته لم يكونه مكون 
ولا يُحدثه مَُدتُ وقول الحند والسعد شيتاوات ومباديو 
وأسعاء كثيرة غير هذه يصفونه خواص افماله [188؛] وقول 
الزنوج ملحكوى وجَاوِى قالوا مناه الربٌ الاعظم وقول 
الك بير تتكرى ينون الربٌ واحد وزعم بعضهم أن تتكرى 
اسم لخضرة السعمآء فإن كان كما ذكروا فإلهم قد امنوا 
بالعنى المطلوب من الإلمنّة وائًا شَكّوا فى الصفة وقال 
بعضهم تتكرى هو إسعاء واسم البارى عندهم بالغ بابات 
ممناه الننى الاعظم وقول الروم والقبط والطبثة وما يدانيها 
من البُلدان بالسريانيّة لأن عامهم نصارى لاها ربا قدوسا 
.ولا فرق بين الثُريائيّة والمربيّة إلا فى أحرف سيرة فكأن 
السريائيّة سلفت من العربيّة والعربية ملفت من السريانيّة 
وقول اليهود بالعبرانبة ايلوهيم ادناى اهيا شراهيا 


55 


والأجال من أهل الكتاب وغيرهم فامًا أقاطيع الناس فى 
اهيل الأقالم فن يحبط بلغاتهم إلا الذى خلتهم وقسم 
بيهم ألسنتهم بعت قوما من برجان يمونه ادفوا فسألهم 
عن اسم الصنم فقالوا فم وسألت القبط من صعيد مصر عن 
اسم الإرئ بلغتهم فزعموا احد شئق كذا ظَبَى واللّه أعلم » 

“ومن الدليل على إثات الارئ سبحانه هذا العالم بما فيه 
من جيب النظم وبديع الترتيب وحكر الصنع ولطيف التدبير 
والاتساق والاتقان فلا يخلو من ثلثة أوجه إِمّا انه لم يزل 
كا هو وإما انه لم يكن فكان بنفسه وإمًا انّهِ كونه مكون 
هو غيره فلمًا استال ان يكون قدمًا لم يزل لمقارنة الموادث 
إناها وإن ' ل من حادث نحادث مثله واستعال ان 5388 
الثئ نفسه لاخمالة الكائن أن ييقى نفسه كيف يجوز توقم 
المعدوم من أن يترك فيصير عالما لم يبِقَ غير الوجه الثالك 
وهو أن كونه مكوث هو غيره غير معدوم ولا نحدث وهو 
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البارئ جل جلاله واعلم ان اليادئ عرّ وجل ليس اححسوس 
فيحصره المواس ولا معلوم بالإحاطة فيدرك كفيته وكيته وأننيته 
ولا مقس نظير له أو شبيه عم بأحزر الفلن والمزر ولا 
موهوم بصورة من الصور ككنّه معروف بدلاثئل افعاله وانات 
آثاره موجود فى العقول لا غير ولا تُوْجَدٌ آثاره وافغاله إلا فى 

. تله ومن الدليل على إثيات البارئ سبعانه تفاضل الخلق 
فى الدرجات والطاع والحمم والإرادات والصّوّر والأخلاق 
وتمايز الأشخاص والأنواع من أجماس الحيوان والنبات فاو 
انها مكونة' بالطباع لاستوت أحوالها وتكافأت أسبابها 
وكانت تكون فى انفسبا مخشارة ولما بود فيها ناقص ولا عاجز 
ولا مذموم ولا متأخَر عن درجة صاحبه فلمًا وجدنا الامر 
بخلافه علنا أَنّ مدير دثره ومرثّا رثّه وهو البارئ سبعانه » 
وقد قلمافى صدر هذه المقالة ان عدد الدلائل عليه 
تعالى وتقدّس غير محصاة ولا متقضّاة لأنك لو عمدت الى 
أصغر فص من أشخاص الليوان وأعملتٌ فكرك فى تعداد ما 
يوجدك من آثاد ممع المانع فيه لرجمت حسينا تَيِينًا 
٠مكوّن‏ .215 ' 


ك5 
وأجزثك جح البارى جل وعز وحيرنك انارصّنعمه وذلك 
ف المثل كناظر فى تعوضة أو غملة [سبخدم أو ات - 
الإرئ جل وعرّ جمه فى لطفه وصثر أجزائه وكف أطلق له 
القوائم والأجنحة وكف ركب فيه من الأعضّا: ما لو فُرَّقَتْ 
لما كان الطَرّف يدركبا ولا الوهم ينها ولا الحاسة تحدها ويف 
رك فيه من الطائع ما تم به قوام أركانه واستواء نظامه 
وكيف أودعه معرفة ما فيه صلاحه من طلب منافمه واجدناب 
مضاره وكف سلك فى جوفه مداخل غذائه ومنافذ طعامه 
مع خمّة جه وقلّة ذاته وكف جل عليه الأعراض وصبنه 
بألوان اليم وكيف د المرحكة والسحكون والاجقاع 
والافتراق والصوت والصودة وكيف ركب فيه المين بل كيف 
كك قافه المرهذا دقان عوام ما مفركف وإن كان 
طبع الزمان علّةً لبفه وإثارته فانهلم يتركب هذا 
التركبب المحيب والنضيد الأنيق إلا من تدبير قادر 
حكيم وكذلك لو نظر الى أدون نبت من النبات وما جم 
فيه من اختلاف ألوانه من نَوْره وورقه وفرقه وجذعه 


وعرقه واختلاف طعوم أجزائه ورانحتها ومنافما ومضارها 


57 
لدلّ ذلك على تدبير قادر حكيٍ وكف لو رجم الى نفسه 
فنظر الى كال صورته وحسن هيئته ' واعتدال ثيته مع ما 
م به من المحكمة والملم والفطدة والبمث والفحكرة 
باطيف الأمور وجليلبا وحذقه بأنواع الصنامات وحسن 
اهتدانه اليها وخبرنه بالأمور النامضة واستلائه على جيع 
الميوان بفضل عقله وزيادة فطنته ثم هو مع ما وصفناه به من 
الحكال والتهام مبنى* على الضعف والمْاجة إلى ما صغير ما فى 
العالم وكبيره معن بالتصّب والتمب عاجز عن دف ما يحل به 
من الآفات جاهل بأسباب كونه وتصرفه ف نشوه 
وفائه ونبادته ونقصانه محتاج الى ما يقيمه وعينه لدلّه 
ذلك على تدبير قادر حكيم وكذلك إذا نظر إلى هذا 
العالم وما يرى فيه من شواهد التدبير وآثاد التركيب فى البيلة 
والشكل والصور مع اتصال عضه فى بعض وحاجة بغذه إلى 
بعض من اعتقاب اللْرّ والبرد واختلاف الليل والتهار واثفاق 
الأركان وتقاومها على تاها وتباينها علم أله من تدبير 
«هأته .هلا ' 


03 
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5184 
قادر حكيم ولو جاز لمتوهم ان يتوهم حدوث هذا العام من 
غير حدث لجاز لنيره أن بتوهم وجود بنآء من غير بان وكتابة 
من غير كانب ونقش من غير نقاش وصورةٍ من غير مصور 
ولساغ له إذا نظر الى قصر مشيّد وبناء وثيق أن يظن أنه 
انساب إلى كومة من الترب مجتسة لم يجممها جامم فاختلط 
بها من غير خالط حتّى التقّت ونديت ثم انسبكت لبا على 
كل التقدي واأنق التربيع من غير سابق ولا ضارب ثم 
كاسن آنا العصر و#خصيه: تزامره وازكقست باقائقة 
وأعراقه حتَّى إذا تطاوات حبطانه وتحكاملك اركانه 
وتطايرت اللبن وتراكت على حواشها وتناضدت أحسن الترام 
والتناضد ثم تساقطت الجذوع والجوائز من أنجارها على قدر 
البيوت والخطط والحتطة للأئية بلا حاصد لما ولا عاضد ثم 
انتهرت بلا ناجر [1478”] وانتشرت بلا ناشر واسقنت بلا 
سافن فنا تهيَأْ منه ألكيال واستقام الماثل ترقت بأنقسها 
فانغرزت فى مغارزها وسقفت فوق بيوتها وفاقت أساطا 
تحتها ثم انطبقت عليها صفاتما وانتصبت أبوابها فالغلقت 
بذاها ثم تكلس القصر وتسيّم وتبلط وتصّص وتدمّش بأنواع 


ل 
التزاويق والنقوش واستوى أمره وشاد ياوه واججتم مشفرقه 
عل أحنن العتدير واكل التدبير بح لاترق سمه لمةاولة 
لبنة ولا قصبة إلا ومفهوم لاناظر إليه موضم المحكمة والطاجة 
إليه من غير فاعل ضله ولا صانع صنعه ولا ساع سعى فيه 
ولا مدير ديه وكذلك' لو نظر الى سفيدة “شحونة موّرة 
بألوان المدولات وأصناف السلّم راححدة فى لَه البجر او 
سائرة انها ترحكبت ألواحها وأعضادها وتسمّرت مساميرها 
ودسرها وانضمت حتّى اسفنت بذاتها ثم نقات اللممولة إلى 
عد نالعاو 59 ركدت ف اماء فسافرت عند الطاجة 
وكذلك لو نظر الى 5 منسوج او ديباج منقوش انه 
انحلج قطنه وخاص قَرَّهِ ثم انغزل وانفشل وانصخ والتأمت 
الوشائم” وامتدت الاشراع والتدّت الى منوالها وانضمت اليوط 
مضها الى بض فانتسج وانتقش فاذا لم يبر هذا اتوم 
فكف يتوتمه على هذا المالم الجيب النظم الباهر الترزحكيب 
فان ذهب ذاهبٌ إلى الفرق بين ترحكبب الدالم وكيب 


٠وذلك‏ .غ38 ١‏ 
٠الوسائم‏ .148 : 
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3 
ما ركه الإنسان بأن العادة لم تجوز بابتناء الدور وانتساج 
الأأؤاب وانصباغ الأوانى ولم يوجد مشل ذلك ف الامتحان 
والطائع قل فكيف جوزتم ما هو أتجب ما ذصكرنا واعظم 
من غير فاعل مختار ولا حكيم قادر فإن زعم أَنَّ رحكيبَ 
هذا العام على هذا النظم ولتركيب' من فعل الطبائع فالطبائع 
ذا احا قادرة حكيمة عالة ول يبقّ بينئا وبينه من الخلاف 
الى تحويل الاسم وتغيير المفة وإن انكر حياة الطييمة 
وحكمتها وقدرتها فكيف يجوز وجود فمل حكم مقن من غير 
حكيم حى قادر فإن زعم باد والاتّفاق على هذا الاتساق 
ير موهوم وَإِنا وقوعه فى النوادر ولوجاز ذل.ك لاز أن من 
له ساحة ولا بناء فها ولا عمارة يتّفق اتّفاق يلة فتُصبح 
مبيّةً دورًا مغروسة انجارًا على احسن الانية واعجب التركب 
ولا حخيص لللحد من ححج الله وايانه فكيفٍ وهو حجة 
شفسه ولغيره وليس نورد من هذا الباب هاهنا الا ما يضاهى 
الفصل وما بصح وجل دون ما شض ويدقٌ لان من عزمنا 
أن نبالغ فى الاستقصا: والإيضاح لهذه السائل فى حكداب 
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لف 
سياه بالديانة والامانة شكرًا أن أنعم علينا بالتوحيد ومناضلة 
عن الدين وتبصرًا لمستبصرين ومن عند الله التوفيق » واعلم 
انه لوجاز أن يُوجد شّ من الأجسام لا من خاق الله لجاز 
أن يوجّد عاديا من دلالة عليه فإذا لم يوجد الا من خلقه لم 
يخل من دلالة عليه فإن قبل وكيف يلم أنه ممنوع 
يخلوق فيل بآثار المدث فيه فإن قل فا آثار المدث قيل 
الأعراض الَتى لا تعرى الجواهر منها من الاجتقاع والافتراق 
واطركة والسكون واللون والطمم والراتمة وغير ذلك فإن 
انكر الأعراض وحدوثما كلم عا ذكناه فى موضعه [عدة1 8] من 
الفصل الأوّل فبحدوث الأعراض يصع حدوث الأجمام 
وببحدوث الأجسام يصح وجود الحدث البارئ لما سبعانه 
واد كرأ ف يقل كن اقدماء إن ملكا من ملوكم سأل 
حكيًا من المحكلا: ما أدل الأمور عل الله فقال له الدلائل 
كثيرة وأَوّهًا مسئلتك' عنه لأن السؤال لا يقم على لا شىه 
قال اللك ثم ما ذا قال شك الشاححّين فيه فامًا 
يْشك فيا هو لا فيا لا هو قال الملك ثم ما ذا قال وله 


١ 318. كتلاَسم٠‎ 
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الفطن' اليه الذى لا يستطيع الامتناع منه قال الملك زدنى قال 
حدوث الأشآء وتدمّلها على غير مشيّتها قال زدفى قال اللياة 
والموت الّذان سعهما الفلاسفة النشوٌ واللَى فلستٌ واجدًا 
احدًا أحيا نفسه ولا حا الا كارها للوت ولن يشل” منهم 
يمنى لا ينهو قال زدفى قال الثواب والعقاب على المسنة 
والسيئة الجابيان على ألشة الناس قال زدفى قال أجد 
مزيدّاء وجآء فى الأخبار ان بنى اسرائيل اختلفوا فى هذا 
الباب ففزعوا الى عالم فسألوه بم عرفت البارئ قال بفسخ 
العزم ونقض الهنّة وكُنب الله المنزّلة مملؤة بدلائل 
الات والتوحيد تأصكيدًا لميبة لأنه موضوع فى نض 
الفطرة وخاصة القران وقال الله ارسوله حيث سْيْل عن 
الدلالة عله إن فى خَلق ألسَّمَوَات والأرض واختلاف 
الليل والتبار والفّك التىتجرى فى الجر بما يتفم الشاس وما 
ازل اللّه من السماء من ماء فأحيا به الأرض بمد موتبا 
وب فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والحاب المسخّر 

' 25. رطفلا٠‎ 
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افا 


بين السسآ: والارض لآبَات لقوم يعقلون' فدل على نفسه 
بخواص أفعاله وممجزات آثاره الى لا سعى لغيره فى شىء 
نا وقال ولق خلتكا الإننان من سلالة من :طين. م 
جملناه نطفبةً فى قرار مكين”* الى قوله فتَبَارَكَ الله أحسن 
لَالقَينَ* هل ترى أحدًا يدّعى فمل شئ من ذلك وقال 
أمَنْ حَلَّقَ أَلتَّمَوَاتِ والأرض وأرْلَ لحكم من الّاء ما" 
فانجئا به حدائق ذاتَ بَهُجِةَ ما كان لحك أن ُنيسُوا 
شجرهأ لَه م لله 4 بل هم قوم تعدلون» أَمَنْ جمل لايس 
رادا مجمل 0 هارا وجمل لما رواسى وجعل بين البحران 


حاجن الْإِلدُم اللَّه؛ الى آخر الآى الس وقوله وان 
م كُنْوْن > نم تخلنونة 3" م لحن ' أَلْحَالعُونَ*» دلهم على 


موع ”هده 


نفسه يصلعه بإعجازهم فى آخر الآنات فَاوْلا إن كنم سر 


مه بيه 


مدينين الرجعولها إن كلدم صَادقِينَ ' وتكف غير ما 
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او 
فى صكتاب الله فضل لانّه معرض ممكن لمن تدثره وتأمله 
وقال وفى سكم أفلا تبصرون * احكم قجدوها ولم 
تحدثوها ولستم تماحكون شيًا من أمرها من الصحة والسقم 
والششاب وقال سَترِيهم يتنا فى الآقَاقٍ وف أَلْمهمْ حَتى 


شين لهم أله كلن” بق ماستبا بن آثار الصنع 
وشواهد التدبير ودلائل الحدث وروا فى حديث 9 رجلا 
سأل محمد بن على او ابنه جمفر بن تحّد يا أبن رسول الله هل 
دأيت دبك حين عبدته فقال ماحكدثٌ لا أعب ديام 
5 فقال الرجل وكف رأيته قال لم ثَرّهِ الميون بمشاهدة 
ايان ولحكن أنه القلوب بحقائق الإيان لا يدرك 
بالحواس ولا يقاس بالقياس* معروف بالدلالات موصوف 
بالصفات له الخلق والأمر يمر بالق ويُذل [50"] بالمدل 
وهو على كل تَىْء قدير وسيل عل بن اللسين رضى الله عنبها 
متى كان رَبك قال ومتى لم يحكن ربا وحئى عن بمض 

21 .7 رآنآ ريسه© * 
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ولا 
اللحكنا: أنّه كان يقصّر' الناس على هذا القدر من التوحيد 
ول بيخص لحم الخوض فى احكثر منه فيقول التوحيد أدبعة 
أشيآ؛ معرفة الوحدائيّة والإقرار بالربوبية وإخلاص 
الالميّة والاجتهاد فى المبودية وكانت حكاء العرب فى كفرها 
وجاهليّما يُشيرون اليه فى أشمارهم وهدحونه بالآنه ونعانه 


فن ذلك قول زيد بن عرو بن نفيل [طويل] 


َأنْتَ النى من فضل من ودع بنْتَ الى مُوتَى رسولا مناديا 


فيلت له ذهب وهارون فادعو 


وقولا له أأنت سَوَّنْتٌ هذه 
وثولا ل من يرسل الثم غدوة 


وثُولا له من ينبت الى والثزى 
وكان يقول 


و ملت وجبى أن اسلتث 


إلى الله فرعون ألّذى كان طاغنا 
بلا تو حتى أستقرت كا هيا 
بلا وَنّدِ حتى أسترت كا هيا 
قنضبم ما مست من الأرض صاحيا 
فتصيم منه البقل يهتزٌ دايا 


[متقارب] 


له الارض حمل ضرا ثقالا 


1: 4 بصيد‎ ٠ 


كا 
دحاها فلعا رآها أستوث على الما أَرسى عليها اللبالا 
وأسلمث وجهى أن اسلمَث له المْرْنُ تحمل عذبا زلالا 


إذا هى سوقت الى بلدةٍ اطاعت فصت عليها سمالا 


نجمل يصفه بالصفات الَتى يُسجز عنها الخلوقون معرفة منه 
باستحالة فصل لا من فاعل وأفحكر أنى سألكْ بعضّ 
الأعاجم بنواحى تجار على نواحى المّزاح والجائلة إذْ كنت 
أراه. جلف الجشة ثقيل اللههة ما الدليل على أن لك خائتًا 
قال عجزى عن خلق نفسى فكائًا ألقمثُ حررًا وما شبهمٌه 
إلا يخبر عامر بن عبد قيس إذ خرج عليه عثمان بن عنّان رضى 
الله عنه وهو فى شملّة اشعث اغبر فى زئ الأعارب فال 
أن رنك ا اعرالى قال بالمرصاد فبال ذلك عْان فارعد 
له ومن ذلك قول صرمة بن انس بن قيس قبل 
الإسلام [خنيف] 


وله الراهبٌ المبيس تراه رمن وين كان نام بال 
وله هوّدت يهودٌ وكانت كل دين وكلٌ أمر مُضال 


وله شعس التصارى وقاموا كل عبد لم وكل احتفال 


يفا 


وله الوَحْشُ فى البال تراه فى حتاف وفى ظلال الرمال 


[* 16 م] منى أنْ من مخافته هوّدت الهود وحبسست الرهبان 
أنفسها فى الصوامع ومن دلائله عرفت الوحوش منافعها 
ومناكها وليست بذات غقول مميرّة وإنًا يعرفه كل واحد 
عقدار همه وكنئّة استدلاله وانشدفى النهريبشدى فى 
جامع البصرة [طويل] 


وَلَوْ حل اقطارَ السماوات عاقلٌ أو احمَّلَ فى أقصىبلادٍ و“ 

0 ا 40 لش يى دونه و 
ولم ير مخاوقا يدل على هدى ولم بَأتِهِ وى من الله قاصد 
دل ير إلا نفس كان خحَلْقها ديلا على بار له لا يان 


دلبلا على إبداعا وأختراعها مُتيرًا على مرّ الدهور يشاهد 


وفى هذا المقدار مقمٌ وبلاغ من ناصم نفسّه وأعطى التصفة 
وجاب الجحود والشود ومن لم يجمل الله له نورًا فا له 
من نور واذا - اثبات البارى ووجود الصائع فلنشّل الآنْ فى 
طتاتة 


القول فى جواب من يقول من هو وما هو وكيف هو 


9/4 
أقول ان السؤال عن المائيّة والمسّة والهونة محال من وجه 
العفتتش عن ذاته لأنَ الإشارة الى هذه الاشاء تصوّرها فى 
الوهم ولا بتصور ىف الوهم غير محدود أو نظير حسوس وهذه 
من صفات الحدث فِإمًا أن اراد السؤال عن إثباته واثبات 
صفاته فلا وذلك كقائل يزعم أنه قد ثبت عندى وجود 
البارئ سبمانه فها هو فالجواب الصواب انه هو الاول 
والآخر والظاهر والباطن القديم الخالق حت يمد جيع أستانه 
وصفاته فإن ذعم انه سأل عن هوئة ذاته قل غير 
تحسوسة ولا موهومة ولا معلومة بالإدراك والإحاطة فإن نعم 
أن هذا من صفاته اللاشّة والبطلان فهذا من وساوس اليل 
وهذيان الطل و بكم فى ايجاب الصنعة الصائم والفعل الفاعل 
بما قد سبق ذحكره فان طلب نظيرا أو شبها بهذه الصفات 
فهذا يكلفنا ان نتخذ إِلْمَيْن ' اثنين سوسا وغير حوس ثم 
نشبّه الغائب بالشاهد لبتمقّقه وما من إِلَهِ إلا إِلّهُ واحد 
وليس يجب عم ما تناه لجبل ما جلها ألا ترى أنَا اذا 
اننا شخضا فى السواد ولم تلم ما هو ومن هولم يجب ان 


* 16. نيعالا٠‎ 


إلى 
تبطل علنا فى ذات الشخص بما خفى عليئا من بعض هيئاته 
كذلك لا قامت الدلالة ان ستحيل وجود فمل لا من 
فاعل ثم وجدنا فملا لم نشاهد فاعله لم يهب ان بطل علنا 
البديمى يمنا وقد سُثْل يسول اله صلمم عن هوه فعزل 


الجواب فى صفاته قل هُوَ الله أحد الله ألصَمَد ل يَلِدْ و1 
وصمّد لاكصمد لم يلد ولم يولد يمنى الملاسكة وسائر الناس 
بن "كلاق لوانتي بترت ول يكن للد كفرا أحد 
فنفى النظير والشبيه عنه وقال الرسول عليه السلم فها دوِىَ 
ملسن القراي ماله سك عو النقى اذا لك كر , 
فدعوتّه أجابك واذا اصابتك سنةٌ فدعويّه امطر الحاب 
وانبت النبات [516] واذا صْلَّفْ راحلشك بقلاةٍ من 
الارض فدعونه ردّها اليك نمل يدل على رئه بدلالة 
فمله وشهادة الحكتاب تُنْنى* عن طلب الأسانيد لمثل هذه 
الاخبار بقول اللّه تعالى امن يجيب المضطّ اذا دعاه ويكشف 


.امه .م00 1 


«يغنى .215 * 


1 
ا وف دواية المقبرى عن ابى هريرة رضى الله عنه 
ان النبى انع [قال] ان الشيطان بأق أحدم فلا يزال شول له 
من خُلَّقَ هذا فتقول الله حتّى يقول فن خلق اللّهَ فاذا 
عتم ذلك فافزعوا الى سورة الإخلاص فقال ابو هريرة 
دضى الله عنه فبينا انا قاعد إذ أنانى أت فقال من خلق 
السنآاء فقلت اللّه قال فِن خلق الأرض قلت الله قال فن 
خلق الخلق قات الله قال فن خلق الله فثّمْتُ وقات صدق 
وشو اللا لمم قل هو الله احد الله الصمد لم بلد ولم يولد ولم 
يكن له كفرواً احد ولهذا نبى عن التفكّر فيه إذ لا مَطْل 
للوهم والفحكر عليه من طب ما لا سبيل اليه دجع بأحد 
الامرّن إِمّا شّادًا وإمًا جاحدًا والمحود والشك فيه كُثْر 
وقد قل تفكروا فى الخلق ولا تتفكروا فى الخالق لأن 

الخلق يدل عليه والخالق لا يُدْرَكَ ولا عام أحدًا من أصناف 
الخلق والأم إلا وهو مُيْرٌ بوجود شئ فى النال خلاف 
الحاضر فن ذلك قول الفلاسفة الميولى وانه خلاف الاجرام 
الوق وإفظي: ملي ين فرك ا الو ايوز اه 


ل ا 0 


الموت وهولم يشاهده حي ناطق إلا ميعا ومنهم من قال ظ 
بأنَ جوهرَ الافلاك من غير الطبائع الأربع وهولم يشاهد 
شينًا من عين الطبائع ومن قال بمواضع من الأرض يبل 
طول النهار بها اربعة وعشرين ساعة ومواضم بشيب الشمس عنها 
سنَة أثهر وهولم يثاهدها ومن قال بأد النطفة تنقاب 
علقة والملقة تنقلب مُضْعَة ولم يشاهدها عيائا ومن قال 
بأرض لا بترحكب مها خيوان ولانبات ومن قال من 
التمويتة شوو خالض ف«القال وظلة خالمة غير اسن 
ولا مرجي وهولم يشاهد جسم إلا مولا مرك فى لماه 
هذا يطول الحكلام بذحكرها حتّى تلم ان قول القاثل 
لا شئ غير ما بمانه * ولا شئ غاب عنه الاكا يشاهده حال 
باطل ويد فانًا نجد المركة والسكون والاجتاع والافتراق 
والقرّح والحزْن واللدّة والحكراهية واب والبُغض وغير 
ذلك من كثير من الاعراض ولا يكن صفتها بطول ولا لون 
ولا عَرْضٍ ولا ريح ولاطعم او صفة من الصفات ثم لم بيجب 
ابطالها لعدم صفاتها وكذلك العقل والقهم والنفس والروح 


4 808. هتاع٠‎ 


مم 
والنوم لااشك أنها اشياء ثابتة ولا ذوات قائمة من 
الاعراض ثم لا يحاط بكببتها ولا بكيفيها غير وجودها فاذا 
كانت هذه الاشاء قربها منا وتَكُنها فينا ونيز عن الاحاطة 
بها ول يحجز انكارها لوجوهها وكيف بيدا ومُنْشها ومقيمها 
على مراتها وكل صانع لا شك أعلى رتبةٌ من مصنوعاته وأرع 
درجةً فان قال قائل سَوَيْتَ بين صفات المقل والروح 
والنفس وسائر ما ذحكرت وبين البارئ الذى يدعونا 
اليه وتساوى الصفات يوجب تساوى الموصوفات ها يتكر 
من ينتم انه هو النفس أو العقل لا من الناس من يقول 
هو نفس [:17] الخلائق ومنهم من يقول هو عقولهم قل 
اما يجب تساوى الموصوفات إذا تساوت حدود الصفات 
فأمًا الألفاظ فشتركة والممافى مختلفة ألا ترى انا نقول 


له هو ولغيره هو ونقول هو واحد ولغيره مما يتميز من 
الأعداد واحد ونقول ذاته ولغيره من الميوان والتبات 
ذواتها ونقول قال الله وضضل الله فقال فلان وفمل فلان لأنَّ 
الألفاظ سات للمانى لا يكن المارة الّا بها فاذا جِنْما الى 
التفصيل قلنا فت الإنسان وارحة وفمّله ليس جارحة وفثل 


عم 

الاسان بآلة وفمله ليس بآلة وضضل الانسان فى زمان 
وان :وفمل الله قبل الزمان والحكان همل بقن رين 
الفطلّين من التشائه غير سمة اللفظ وهكذا سائر الأوصاف 

ثم من الدلائل على أنْ البإرئ جل جلاله لين بالنفس 
ولا باامقل ولا بالروح كا ذهب الله من ذهب ان الأنفس 
متهزّئة قد فرّقت بيها الماحكل والاشخاص والتهرّئ تفرّق 
والتفرّق عارض ولا متفرّق الَا ومتوهم تجمه والتجمم عارض 
وقد عبش عائش ويموت مائت ولا يخأو' من ان تبطل 
نفس بوت صاحبها أو ترجم الى كأيتها او تنتقل الى غيره 
والبطلان والرجوع كبا اعراض وقد أُوصْنا الدلالة على 
حدث الاعراض وهكذا القول فى الأرواح على السواء 
وكذلك تفاؤت العقول واختلافبا وما بَعرِضُ فها من 
الخلل والنقص والسبو والغلط كلها من دليل الحدث وما 
النقل فى قصود العرفة إلا بنزلة سَيْ الأذن وبصر البين وشم 
الأنق كلا تيجودة تعر مبلمة الكنقة واكثنة! ٠‏ فبان 
قبل أله مهُوبّة وإنلم نلها قبل الحويّه إضافة هوالى 


حل 1 1 


8م 
معناه” وهو اشارة فاما معنى الحوية فالذات واى لعمرى له 
ذات عالة سيعة بصيرة قادرة حسّة غير معلومة كفتتها فإن 
قيل فهو عام بذاته قبل له ليس هو غير ذاته فتكون معلومة له 
غير عامه ويحكون له من ذاته علم ومعلوم وقد قال قوم 
انه هو الطبائع ومنه حَدَثُ العلم وترحكه فالطبائع أشيآء 
متنافرة متضادة مقهورة حبورة وهذه هى علامات المدث ثم 
هى غير حبّة ولا عالة ولا مختارة ولا قادرة قيصح منها 
هذه الافمال ال ححكةة المْنْقَنَةَ فان أطلقوا عليها هذه 
الصفات فهى البارئ بزعهم وإِنا غاطوا فى التحية وإن أَبَوا 
فى الفمل لا م إلا مّن هذه صفانّه واختلف أهل 
الإسلام فى اشآء من هذا اللإب فأنصكر كثير منهم القول 
بالأنبّة والمائيّة ولا يخلوان من أن بكونا اياه أو غيره أو 
بعضه فإن كانا غيره أو بعضه انتقض التوحيد وان كانا 
اناه فهو اذا أشآء كثيرة وقال ضرار بن عمرو وابو حنيفة 


دضى الله عنهها له أينبّة ومائيّة لانّه لا يحكون م 


ّ 


1 معتأهأ .185 .مقط .ره‎ ٠ 


هم 
المائيّة وذلك انك تم الصوت فتعلم أن لنه عصوئنا 
وتهل ما هو ثم تراه ببد ذلك فتعلم ما هو فييك ما هو 
غير علك بأينيّعه وممنى المائيّة عندجما انه بعلم نفسه 
بالمشاهدة لا بدليل كا نعله واختلف المشبهة فزحت 
التصارى انه جوهر قدىم وزعم هشام بن المحكم وابو جمثر 
الأحول الملتّفب بشيطان الطاق انه جسم محدود متناو وقال 
هشام هو جم مُيْنَتٌ له قدر من الاقدار من المَرْضُ 
كانه “هدم سبكة تلألاً كالدّرة من جبع اطرافها واحدة 
ليس بجوف ولا تخلخل 2 وححكى عن مُقاتل انه قال 
على صورة إنسان لم ودم وسَئْل هشام كف معبوذك فأوقد 
سرابًا وقال كا ِل أنه لا ذبالة له وقال قوم جسم 
فضا مكان الاشا: كلا واحكبر من كل شئْ وقال قوم هو 
الشمس بعينها وزعم قوم انه اليح وقال قوم هو على بن 
ابى طالب وذهب قوم إلى اشيا: كثيرة متبئضة مختلفة العُوَى 


والفمل إلا ان بعضها متصل ببعض وبعضها أعلى من بعض 


فأعلاها اابارئ سبعانه ويزتمون انه لا جسم له ولا صفة 
ولا لعرف ولا يلم ولا يجوز أن نذكر ودونه العقل 


كم 
ودون المقل النفس ودون النفس الحولى ودون الميولى الأثير 
نم الطاخ ويرون كل حركة او فُوَة حسّاسة أو ئامية منه وسَهِرٌ 
بك النقض علهم جملا فى باب التوحيد ان شاء اللّه 
وأحسن ما أختاره فى هذا الفصل ألا خوض الإنسان فى شئ 
منه إِلّا بئات الذات بدلآئل الصفات فاما ماسوى ذلك 
فيسكت عنه ولِقنّد نى الله موسى حيثُ قال له الكافر 
وما رب العالمين قال ربّ السعوات والأرض وما بيتهما ان 
كتتم مُوقنين* هذا طريق السلامة فإن سأل بعص مَنْ لا بعلم 
كيف هو وأين هو وك هو فإنَ كف يوجب التشبيه ولا شبه 
له وك استضبار عن المدد وهو واحد واين طلب الحكان 
وليس جسم فشفل الأماحكن » 
القول فى أن البارئ واحد لا غير أقول أنه لما سم وجود 
البارئ بالدلائل المقليّة وجب ان يُنظر أُواحدٌ هو أم 
أكثر لأنّ النمل قد ينعله الواحد والاثان وقد 
يشترك الجماعة فى بنآندار ورفم منار ونظرنا فاذا الدلاثئل 
على وحدانيّعه بِإِذَاء الدلاثئل على إثياته وذلك أله 


.22-23 .7 ,20501 ناوه رخو + 


فد 


لو كانا انين لم يخل من أن يسكونا مساوبين ف 
القوّة والفُدرة والعلم والإرادة والقدّم والفيّة حَتّى 
لا نُفْرق بينبما بصفة من الصفات فإن كانا كذلك فهذه 
صفة الواحد لا يثبت فى العقول غيره أو يكون احدهما أقدم 
من الآخر وأقدر الله إِذا القدم القادر إذ العاجز 
الحادث لا يستمىٌّ الإليّة أو يكونا مما متقاومين متضادين 
فَادَن لا يجوز وجود حلقٍ ولا أر لأنه لوكنااكذلك 
م خلن أحثها لما إلا أفناه الأخريىل بى حنا الا 
أمانه الآخر فامًا وجدنا الامر خلافه علنا أله واحد 
قدير وهذا ضصَمْنُ قول الله تمالى لَوْكَانَ فيهمًا الْمَهٌ لَنَسَدَنَا 
نمه الف كا طولوة |5 االأنقترا الاذى' ارق ي* 
ولو كانا اثنين لكانا قادرَين على القانع والتقاوم أو 
عاجرّن غن ذلك فإن كانا قادرَين لم يتصل تدبير ولم 
2 وجود خلق وإن كانا عاجرّن فوجود الخلق عن العاجن 
7.22 11 .1نا0ة ,,0007 > 


«سبيلا 1 .44 .7 ,11/آ] .لتنامع ,ممه ؟ 


حم 
محال أوكان أحدها عاجرًا والآخر قادرًا فهوكا قلناه انف 
ولو جاز القول باثنين لوجود الشئْ وضده لاز القول بعدد 
اعيان الموجودات لاختلاف أجناسها وأنواعها وانّها تمام القدرة 
جوازها على الثئ وضده فقاعل الثئ اذا كان عاجرًا عن 
شذه عر ككل الشدرة وانارعة ع فيل حل عل كال قدرتلية 
بإيجاد الثئْ وضذه ومن هاهنا تفرقت الحوس والشدونة 
والدهغرية وسائر فرّق الضلالة فزحت المجوس بأن فاعل 
الخير لا يفسل الشّ وأنْ الشرير لا يفمل الخير لأنْ الجنس 
الواحد لا يهم منه إلا الفمل الواحد كالثّار لا يكون منها إلا 
التحفين والثاج لا يكون منه إلا التبريد [:18*] فسمّوا الإله 
الخير هرمز والشرير الخبيث هرمن وأضافوا كل من وجيل 
وفمل ميد الى الخير' وكل ثبيح وذميم الى الشرير الحبيث 
المضادٌ له ثم اختلفوا بعد إجماعهم على ان الخير منهها قديم 
لم يزل وذعم بعضهم ان الشرير قديم أينًا كقول الندوية 
بقدم السحرنك من" انرو وااظلة :وزعت اطائفة أخرى النذ 
حادث ثم اختلف الذين قالوا بحدوث الشرير البيث كف 


«الخير .5" 


قم 
كان حدوثه فزعت فرقة منهم أن القديم الخير تفحكر 
م وذقة فاده غدث من كمه هذا يليت القرير 
وهذا نقض أصليم بأنْ جوهر القديم جوهر خير لا يشوبه 
شْ من الشرور والآفات وذعم آخر ون أنّ الخير هفا عَنْوة 
نحدث منه هذا الصْد بلا إرادة منه ولا مشلة نجملوا الي ركالمفود 
الجاهل الذى لا يملك نفسه وأمره وقد أقرٌ هذان الصنفان 
بوقوع الشرّ من الير الحمود ووجود جسَيّن متلمَين منه 
فا حاجتها الى إثات فاعليّن محْتامَيْن فإذا جاز وقوع الشر 
من هذا الخير الحمود ما يؤمنهم وقوع الخير من هذا الشرير 
الذموم وزعت فرقة نالثة منهم انه لا يدرى كف 
حدث هذا الشرير المازع' غير القديم فانفصحوا بالحصرة 
ونادوًا على انفسهم بالشهة ويم ينقصلون من يعارضهم إذا 
جاز حدوث شرير فاعل اشر لم آم بْجِرٌ حدوث خير فاعل 
الغير حتّى يكون خالنهم اثنين حادتيْن وقد زعموا جبءًا أن هذا 
الشرير كايند الخير ونائعه الأمر وجمع الخير جنوده من 
النور والشرير جنوده من أبعاض الظلمة فاقتتلا مدة من 


111 عزاتلاو٠‎ 


5 
الدهر طويلة ثم توسطت الملائحكة بها ودموهما الى 
الهدنة والموادعة الى ان يضم بها مدة سبمة آلاف سنة وهى 
مدّة قوام العالم فاصطها على أن يكون أحكثر الأمر والمكم 
والثلية فى هذه المدة المخروبة للجوهر الشرّير فإذا انقضت 
الدة افضى الأمر الى القديم الخير فأخذ الشرير يستوثق منه 
إلى أن ينقضى عالم الشّ والفتنة والقساد ويصير المكم الى 
الخير المحض وهذا ظاهر الانتقاض والاختلاف وَكيِف 
تطمئن الشفس الى عبادة عاجن مشلوب على أمر وكيف يمن 
الشرير البيث على الوفآاء بالود والمواثيق وهل هى منه 
الا أفضل الخيز واتم الاحسان فقد وجد من جوهره الخير 
وهو من غير جنسه كا وُجد من جوهر اشير الجز واللية وهو 
شر وليس من جنسه. واختلفت الثتوية فرعم ماق وان 
لي الموجا: ان التور خالق الخير والظلمة خالق الشرّ وأئيا 
قدعان حمّان حساسان وأنّ فعلبا فى الخلق اجتاعهها وامتزاجها 
بعد أن لم يكونا مترجين نحدث هذا العالم من نفس الامتزاج 
فأفرًا بحادث حدث فى القديم من غير سبب أوجه ولا إرادة 
منه فضاهيا الجوس فى قولهم أن الخير حدث منه الشرّ بلا 


كه 
إرادة منه ولا مشيّّة وزعم ديصان ان النور حى والظلمة 
مواتٌ فأحال أشدّ الإحالة إِذْ أجاز من الموات الفمل فى 
خلق الشرور والآفات فناقضوا بأجمم فى نفس الامتزاج 
لانه لوكان بدأبه النور فقد أساآء فى مخالطة الظلام 
وان كان بدوه من الظلام فقد غلب الور وأفسده وعندهم 
أن النور لا يكون منه الا الخير والظلمة لا يكون منها' ألا الشِنّ 
فكل خير مسوب الى النور وكل شّ منسوب الى الظلمة 
واحكتنى من جوابهم بما يومض عن مناقضاهم كفاة ما 
شاكل [5+ 18 6] كتابنا هذا بعد أن ستقصيه ف كتاب 
المدلة ونش القول فيه بميّة الله وقد سألهم جمفر بن 
حَرْبِ عن مسئلة قليلة الأروف عظيمة لخر فقال لهم 
أخبرونا عن دل قعل دجلا ظُلء فلل أقتاشّهُ قال 
نعم من القائل نمم قالوا النود قال فقد صكذب النور 
والنور عندم لا فعل الشرٌ قالوا فهو الظامة قال فقد صدقت 
والظلمة لا تفمل الخير وقال هل اعتذر أحد من شىء قط 
قالوا نمم والاعهذارحَسّن جيل قال فن السشذر قالوا 


15 8]5. هنم٠‎ 


3 
النود قال فصنع شينًا يجب الامعذار منه قالوا فالظلمة 
قال فقد احسنث اذا اعتذرّثٌ فقطعهم واستعظم قوم 
القول بايواد أعبان لا من سابق فقالوا بقدم البارئ وشئ 
قديم معه " الأشياء وآخر الهونات ومادة العالم والأصل 
الذى حدثت منه الأجسام والاثخاص فانّه جوهر شيط 
عار من الأعراض ثم احدث الصائم فيه أعراصًا من الأركة 
والسكون والاجماع والافتراق فترَكب من حركاته العالم بأجزائه 
فهولآء قد أوجبوا شيئّن قديين مختلفين الى الذات والصفة 
احدهما حئ والآخر ميت ودخلوا فى مذاهب الثنونة وناقضوا 
أصلهم بأن الإرئ لم يزل يصع فيه فابطلوا قولهم بأنه علة 
والعلّة لا تفارق المعلول وجملة القول فى الاعنقاد فى العدوم 
والموجود أن الموجود ما يقل أو بعلم أو يس أو يعرف أو 
بحم منه تأثير أو فيه أو ممه أو به فاذا خلا من هذه اماق 
فو العدوم ولولا ذلك كان كف بمتقد الممتقد المعدوم من 
الوجود فان قيل فقد اعتقدتم القديم أفعدم هو وانتم 
لاتصفونه بثئ من الحدوث والأعراض قيل افنُسوونَ انتم 
بينه وبين الهيولى فى الممنى أم لا وانتم لا تصفونها بثئ من 


به 
الحدود والأعراض ونحن انما نقد وجود البارئ بدلائل 
منعه وآثاره وليس بم الحيولى اث ويوجب كاد بي 
بل لو وصفقوه بافمال خاصيّة وجب اعتقادة وستزيد 
ايضاحًا لهذه السئلة فى فصل اتداء الخلق ان شاء الله 
تعالى » 

القول بابطال التشبيه اقول أن التشبيه يوجب الاتفاق فى 
المحكم والمعنى على قدر المواقع من الاشتباه وذلك يزعم 
أن حد الجسم انه طويل عريض حميق يلزمه ان يقتضى 
على كل ذى طول وعرض وتمق بالتسيم لأنّ الاشتباه 
بينهها واقع فى جيم الوجوه فاذا قال جسم لا كالاجسام 
وأراد أن يبطل المحدود الضروبة فه فكأنّه قول جسم 
لاجم ويلزمه أن بكم على كل ذى طول مد من حدود 
الجسم لأنّه من ححث استحق عض أوصافه استحمق المكومة 
بهكا أنه إذا حدٌّ العرض بأنه لا قوم شفسه ازمه القول 
بأنّ كل ما لا قوم بنفسه فهو عرض فان قيل أليس قاتم انه 
شئ لا كالاشا: فا تتكرون من بقول انه جسم لا كالاجسام أو 
له وجه لا كالوجوه وجارحة لا كالجوارح فإن الشئ اسم عام 


55 
2ه م 0 ف 
للوجود والمعدوم والقديم والمحدث وحده ما قد ئناه 2 
موضعه قاذا سمع السامم بهلم يذهب به الى جس دون 
عرض ولا الى قديم دون مُحدّث حتى فرق به الى التفسير 
مايدل [* فده على المراد فاذا سمع باللجسم لم يقل منه 
إل المؤلف المركب فلذلك لم يز إطلاق اسماء المْحدَنات 
عليه لأن استواء أحكام اليثلين من حيث تقائلا وإلى هذا الممنى 
ذهب الاثى فى قوله [سيط] 
أوكان لله شْبْهٌ من خليقته كنت دلائله من خَلْقه فيه 
قد كان مقتضيا من نشو صانعه ما يقتضى النشو من آثار ناشه 
كته جل عن أوهام واصفه فالس تعدمه والعَقْلٌ تيديه 


الفصل العاك 


فى صفاته واسمائه وكف يجب أن يُحْتَّقّد 


القول والفمل منه سيحان» 


أقول أنّه إذا ثبت وجود البارئ عزّ وجل وثبتت وحدانيّته 
بالدلائل التى قامت وجب أن ينظ فى صفاته وما يليق 
به أن يضاف اليه وبعرّف به فنظرنا فاذا من صفاته 
خاص ومامٌ فالخاصٌ ما لا يجوز ان يوصفٌ بضدّه كالمياة 
والعلم والقدرة ولا أن يوصف بالقدرة علها ألا ترى انه 
لايم القول بأنّه يقدر ان يحبا او قدر ان يلم او يقدر ان 
قدر ولا القول بأنّه بعلم كذا ولا بعلم كذا أو يقدر على كذا ولا 
در على كذا لأن ما كان موصوقًا بنفسه ثم وصفٌ بِضْدّها كان 
الضْد راجنًا الى نفسه ولا تستقم الالمسة غير حياة وقدرة 
وعام وهذه تستّى صفات الذات والماءٌ ما يجوز ان يُوصّف 


5ه 
بضْدّها ويوصف بالقدرة عليها كالإرادة والرزق والخاق والرحة 
وهى صفات الفمل وللسلءين ومن قإبم فى هذا الفصل تشاجر 
كحكثر واختلاف يدعو الى ضلال من خالف صاحه فى 
ذلك فقال بض الناس لا اسم للارئ ولا صفة ولا ذّى 
وانا شبغى ان بنسب كل عدل ورحة وفضل وجود إليه بعرفة 
القلوب أنه منه وقالت العتزلة أن صفات الله أقوال 
وكنايات وهى كبا من قول القائلين ووصف الواصفين 
وقال قوم لا ممنى لصفات الفمل وائّا الممنى لصفات الذات 
والصفة ما قامت فى الموصوف ولا تبايئه ولا يجوز أن نوجد 
الوضوق :نم لتعها الوا قل بول الله خالةا بارئنا داكا 
مريدًا متحكلما رحها حتى أَنَوا على آآخر صفانه وفرّق ناس 
منهم بين الوصف والصفة تجملوا الصفة ما يلاصق الموصوف 
. كالعرض للجوهر والوصف قول الواصف تللك الصفة فصفات 
الله غير خاوقة لأنّه بها موصوف وهو غير لوق وهو 
واحد بصفاته ككها وصفاته لا هو ولا سضه ولا غيره 
واحتبجوا بأنْها ليست هو ولو كانت هو لحكان صفة وَلَدى 
فقيل يا علم يا قدرة يا سم يا بصر ولاقام بذاته 


يذ 
كا أن الصفات لا تقوم بانفسبا ولا هى غيره لأن حد 
المتغايرين جواز وجود أحدهما مع عدم الآخْر [:19] فل وكان 
عله وقدرته وسعه ويصره غيره لاز عدم العلم والقدرة 
وغيرها مع وجود البارئ فحصل بلا علم ولا قدرة ولا هى 
بعضه لأنّ التبعيض من دلائل المدث واللّه لا نوصف 
بالابعاض والأجرّاء وقالت المترّلة فى صفات الذات 
انا السك مق غيوالتذات قينا فندات انارئ عالة حي 
قادرة سميعة بصيرة وهو عالم بذاته قادر بذاته سيم بذاته 
بصير بذاته واثًا الصفات ما وَصف اللّه به نفسه أو وصفه 
الماذْ بها قالوا ولا يجوز ان يكون عله وقدرته هو ولا غيره 
لاا وكانت هو لكان اشاء كثرة مختلفة ولعِدَتْ 
ودعت فلوكانت غيره لكانت قدماء كثيرة وإن لم يزل 
م الارئ وإن كانت محدثة فحكان قبل احداث الملم غير 
عالم وقبل احداث القدرة غير قادر وكذلك سائر الصفات 
فثبت أن ذاته عالة قادرة إن كان له علم به بعلم وقدرة 
بها يقدر وم يخل من أن يكون هى هو أو غيره وقالوا 
لا فسْل بين من زعم انه هو أو غيره او بمضه قالوا وقول 
7 


م5 
القائل لدعو عر نر وقوئة لاغيره رجوع عن ذلك 
النفى وائنات له فولاء يزعمون أنه لوكان له علم لكان 
ممه غيره وخالفوهم يزعمون أن لولم يكن له علم لكان 
اهلا قالوا وهو موصوف بالقّدم والقدرة والعلم فلو كان 
عالمًا بنقفسه قدي لما جاز أن يُوصّف بنفسه كا لا تصور 
المصورٌ بنفسه ولا يكت اللحكتوب بنفسه ولا يشتم الشتوم 
بنقسه وائا يشتم المشتوم بشتم ويصود اللصور بصورة فصم أنه 
موصوف بصفات والصفات يشتق منها الأسامى فالقديم من 
القْدم والقدي من القدرة والمالم من الملم كا أن اللمرة 
للأحر والصثرة صفة للأصفر ثم هُولا هِىَّ ولا غيرها قالوا 
ولو لم يشاهد عالما الا بعلم ولا قادرًا الا بقدرة نكذلك 
ما غاب عنا فقال لمم مخالفوهم أليس الحمرة والصفرة 
عَرضان ف الأجر والأصفر أو ليس العالم منا بعلم عله عارض 
فيه فل ' الى تمثيل البارئ بجسم ذى عرض ويم ينفصلون 
من يزعم انه جسم أو عرض لوجود الفمل منه لأنّه لا ظبر 
القمل فها يشاهده إلا من جسم حدَثُ فبل يجب علينا القضاء 


٠كذا‏ فى الاصل .815 .وصدممة ' 


00 
بأنّه جسم ذو أعراض وأبماض إذا لم نشاهد الفمل إلا من 
جم ذى أعراض وأبماض كذلك لا يجب القضاء بأنّه 
عام بعلم اذا لم نشاهد عالمًا إلا ينام فإن قل إذا أَجِرْتَ عالما 
لا يعلم فَأْجِرْ جسم لا بصفات الجسم قيل لو لزم ذا 
لزمك هو بسنه فى إجازتك الا ببلم لا هو ولا غيره ولا 
بعضه وأما قولحم ان الصور لا يصور بنفسه والحكتوب 
(١‏ لحن بده :وقاحسزر سوة ويكن ضار 
والصورة والكتابة لا شك غيرهما وقولهم من الصفات يشتق 
الأسامى فالصفات هى الأسامى بيتها ليست أَنّْها اشيآء كامنة 
فيه كالأعراض فى الجواهر وككده إذا أبدى فلا من افماله 


تسبّى به او سمّاه العباد به والكلام يطول فى هذا ويمتد 
ومتى اعمل الناظر فكره فى هذا المقدار [20*] تين له 
وجه الصواب حول الله وقوته 

القول فى الأسامى اقول أن اختلانهم فى الأسامى كاختلانهم فى 
الصفات وعامّة الممتزلة على أنْ الأسامى هى الصفات وأن الاسم 
غير المسى وهو قول المسبى وحد الاسم ما دل على الممنى وقالت 
فرقة أن الاسم والمسى واحد واحتجوا بقوله اع كن 


5 
رَبك الْأغلى فاو كان الاسم غيره لكان قد أم سبادة غيره 
وقد قالسبّحَ للَّهِ ما فى أَلتوَاتٍ وا ارات والأرض دل عن 
أن اسم الله هو الله وقال اذْكُروا أللَّهَ ثم قال ف موضم 
وَأكروا 2 أللّه 0 “الوم بأن الاسم لوكان 
المسكى ككان اذا غيْرَ تَمَبّر المسكى واذا أخرق أو خرّق أَوعْرق 
كلدك جكله فى الى وك ست شارق انيه وخا 
تبدل الاسم عليه والامعاء مخعلفة كشيرة والمسى واحد غير 
مختلف وقد قال الله عنّ وجل وَلنَّهِ الأمًاه السى 
فَأَدْمه بها وما هو له فهو به يُدْتى وهو غيره لا شك 
وأجمث الأمة أنه غير جائز أن يقال له يا حسن على 
أن يكون خُسْنه فى ذاته وائًا ُوصف بحسن القول والفمل 
وقد أعين أن له كما سيد ف قابنة اللسن ونايهه 
فل أنه غير اسمائه واسعاه معلومة حدودة معدودة اطروف 
ولا يجوز اطلاق شئ من ذلك على البارئ سيحانه وتعالل 
واسعاوه تخعلف باختلاف الثفات فكما أَنّ لغة الفرس 


هى غير لغة العرب ولغة العرب غير لغة اليش لقول الله 


تعالى وَأختلاف أليتبحكم موَأَلوَانَكُم كذلك التسمة بها 


1 
يخعلفة فاذا اختلف الاسم وهو واسمه واحد فذاك 
الاختلاف شا فيه لا شك الهم إلا أن يتكر أن لا يكون له 
غير اسم واحد وأن لا يختلف ذلك الاسم باختلاف 


ذه د مسا م 


الاغات فبذا جاحد ضرورة لا غير وقوله تعمالى سبح سم وَنَكَ 
الأمل أى اذكره باسمه وصنته لأنّه غير مكن ذكر 
شئ إلا باسمه ثم قوله سبح لآلّه واذحكروا اله واذكر 
رتك على ما شارفه الناس ان الثئ اذا لم كن ذكرً فى 
نفسه لم يكن ذحكره إلا باسمه وقول القائل اللّه معلوم 
انه اسم عرب لعرفة معناه واشتقاقه وغير جائز القول بأنْ 
الله عر او عبىَ فإن قال قائل اذا كان الاسماء والصفات 
من أقوال الماد وكناياتهم فآم يكن له اسم ولا صفة قبل 
الخلق وكان غطللا غفلا الى أن سمّاه المباد قبل قد قلنا أن 
صفاته على وجمَيْن صفة ذات وصفة فل فا كان من صفات ‏ 
الذات لم يزل بها موصوفًا وان لم يصفه بها واصفه كا أنّه 
لم يزل واحدًا فردًا وانلم يكن خلق يوحده وعالمًا وان لم يكن 
المعلع موجودًا وقادرًا وقديًا فامًا القول بأنّهلم يزل 
مَدْعُوًا أو معبودًا أو مشكورًا فالشاحكر والعابد والداعى 


1 

ليسوالم يزالوا وكذلك القول بأنّه لم يزل خالقًا انما 
يقتضى اذليّة الخلوق والمرزوق الهم إلا على جبة القددة على 
الخلق والرزق فانه يستقم له ذلك وكذلك لو 
قال لم يزل ًا بصيرا على معنى سَيْبْصر وسيّسْمّع وأجع 
المسلمون أن الله حى قادر قديم سميع بصير واحد قرد عالم 
حكيم متكلم جواد فاعل مختار موجود رحيم عدل متفضّل 
غنى واختلفوا فى تفصل هذه الصفات وعلّلها فزممت طائفة 
أنه عالم لأن له علدا وزعم آخرون أنه عالم بذاته لأنه 
يدرك الاشيء كا هى وقد تقدم جم الفريقين جملا 
وحكذلك قوم فى التَدّم والقدرة فن الى* القول بأن 
حدّ القديم والقادر أن يكون له قدّم وقدرة قال حدّ القديم 
الموجود لا إلى أوّل وحدٌ القادر الذى لا يمتئم الفعل عليه 
باختاره وأجع هولاء انه موجود [20 "] بمينه وذانه ولا 
وجد لأنه لو كان موجودًا بوجود لم 0 ذلك الوجود من 
أن يكون موجودًا او ليس بوجود فإن كان غير موجود فد 

“حجاج .31 ؛ 
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ل 

دخل فى باب العَدّم وإن كان موجودًا فمّد وجب أن يوجد 
بوجود آخر إلى ما لا نهاية والقول بما ليس له هاية يوْدَى 
الى قول اهل الدهر وقالك طائفة أنه ع بحياة 
عالم بعلم وعم اخرون أن معنى الى وجود الافعال منه على 
انفاق واتّساق2 واختلفوافى ذاته أنها نهاية أم لا فقال 
أكثرهم أنه غير متناو لانّه لا جسم ولا عرض ولا حدّ له 
فيقتضى الهاية وهو مبدع الهايات والمدود وزعم هشام بن 
حكم انه متناه وكذلك يلزم كل نسم وقد قال 
اصحاب القضاء انه غير متناهى الذات واختلفوا أذاته 
مرءيّة أم غير مرءيّة فن قال بالتشبيه او داق الرؤية 
ااعلم قال هو مرءى كنا هو موجود معلوم ومن الى ذلك 
قال غير مرءى كما هو غير حسوس ولا ملوس بقى الاختلاف 
فى التوفيق بين الرّؤية والعلم واللس والتفريق بينها 
واختلفوا فى الكلام فن قال هو من. صفات الذات قال 
غير مُحدّث ولا تخلوق لأنْ الله لم يزل متكاما بكلام لا هو هو 
ولا هو غيره ولا بعضه ومن قال من صفات الفمل, قال هو 
مُحدّث لأنْ اكلام يقتضى متكلما واختلفوا فى الإرادة 


يل 
بحسب اختلافهم فى الكلام واختلقوا فى الكان فقال أكثرهم 
انه بكل مكان حافظا مديرًا وعالًا وقادرًا وليست ذاته بجسم 
فيشغل الاماكن ولا بعرض فيل الاجسام ومن كان بهذه الصفة 
فنير محتاج الى اككان وقال هثام بن المحكم والمثيّة انه 
فى كل مكان ذو مكان وذلك مُطْردُ على أصله لما يراه جسمًا 
وقال قوم انه فى السمآء فوق العرش بذاته بلا نهاية 
لاحككون الثئ على الثئ بالمماسة والاظلال وزعم ابن. 
كُلاب انه على المرش لا فى مكان واذا أجازوا أن يخلق الله 
جسم لا فى مكان وأن يُقيٍ العالم لا فى مكان فا كرون من 
كونه لا فى مكان وليس هو يسم ولاعرض واختلفوا فى للم 
فقال قوم عالم يما كان قبل ان كان وبما يكون قبل ان يكون 
ولايجوز أن يمخفى عله شي إلا بأنّه استفاد علا او أحدئه 
لنفسه بل ذاته متنية عالة وزعم قوم من الإماميّة أن الله 
لا ملم ما هوكائن حتى يكون قالوا ولو كان يلم أن من 
خلقه بكفر به وييصيه ويؤذيه لا خلقه وأجازوا فح الخبر 
والبداء وال من أبدع هذا الرأى فى هذه الأمّة الختار بن 


الى عُبَيْد كان يزعم أنه ملم ما يحدث من جبة الوحى فيضير 


55 
أصحابه بكوائن فإن اثفقت فو ما أراد وإن خااف قد ابدأ 
ارنحكم وكان جم بن صفوان ينفى الصفات كبا عن اللّه 
سبانه ويتكر القول بأنه شى' زعم فرادًا من التشبيه ويقول 
لم الله محدث وجلة ارد على هولآة أَنَ الجاهل منقوص 
ومست المذمة لا يستمق الإلاعيّة وأجاز الممتزلة كون ما علم 
الله انه لا يكون لأنَ علم الله ليس بملّة حككون الثئ' 
ولا حامل للعلوم على الكون كا أنه لم يزل عالمًا بخلقه العام 
قبل خلقه ثم لم يتجز القول بأنْ علمه علّة الخلق وحامل له 
على إيجاده قالوا وما علم الله أنه لا بكون أمور علم أنْها 
لايكون لاسهالة كرنها 21:1 .1ها] حككون إله مه أو كون 
شريك أو كون غالب بثلبه أوكون نهاية وانقضا: له ومنها 
أمو علم أَنَّا لا تكون لاستحالة كنا ذلا يجوذ كونها يمال 
قالوا وغير جائز أن يأمى عبدًا بما يلم أنه لا يكون منه ما 
5 به ولا قدر عليه لاستالته أو ليزه وائا يجوز الأمس 
من علم انه قادر على الفمل لأن القدرة هى التى تقتضى 
التكليف لا العلم وقال مخالفوهم لا يجوز كون خلاف ما 
علم الله ويجوز الأمى بخلاف ما علم لانّه لو جازكون خلاف 


10 
ما علم كان عاجرًا جاهلًا رهذه هى مناظرة بين الفريقين مليمة 
مفيدة قالوا لهم أليس فى قوكم ان الله لم يزل عالنا بأنَ 
فرعون لا يرن قالوا بلى قالوا فكان فرعون بقدر ان يؤْمن 
وتو عار افد الها ررين. انا نعم قالوا فكان فرعون 
تدر على إيطال علم الله وتجهيله قالوا لو علم الله ان -فرعون 
لا قدر ان يؤْمن كا عام انّه لا يوْمن ثم قلنا انه امن أو يمن 
ككنا مطِلين هلين وككنا قلنا علم الله انه لا يوْمن وعلم أنه 
يقدر ان لا يؤمن ولم يرْمن فلم ككن مبطلين ولا هلين ثم قلبوا 
علهم السؤال ققالوا أليس الله عالن بانه َي القامة فى وقتها 
وهو القادر على أن لا يقيما قالوا بلى قالوا نهل يجوز القول 
بأن الله قادد على إيطال [عامه] دلمه وتججيل نفسه اذا كان 
قادرًا على أن لا يمل ما علم انه فمله وعلى ان مل ما علم 
انه لا يفعله قالوا وليس عام الله أن فرعون لا يوان وأمره 
بأن ومن فهل أمره بتجبيل علم الله 3 واختلفوا فى جواز 
وصف الله بالقدرة على الحمال كإدخال العالم فى جوزة او 
بيضة فقال الجههور من اهل الملم لا يحوز ذلك لأنّه يقتضنى 
العلم مقدورًا كا يقتضى العلم معلومًا كل هما هو غير مقدور 


1 
عليه محال إجازة القدرة عليه وزعم بعضهم أنه قادر عليه 
واختلفوا فى وصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والمور فأخاله 
قوم لأن ذلك مذموم لا فعل إِلّا عن تفص او حاجة ولو جاز 
ذلك لم يكن مأمومًا ان يع ولجاز وصفه بالقدرة على الجبل 
والتمز وكان ابو هذيل قول هو قادر على ذلك واكن 
لا يفعله ارمته وحكمته وليس يفعل الظلم والكذب غير مقدور 
عليه فيكون مالا واختافوا فى قدرة الله تنالى هل هى علم الله 
ام غيره وكذلك اليرة فالقدم وسائر صفات الذات وزعت 
طائفة ان علم الله ليس قدرته ولا غيرها لأنه لوكان العلم 
والقدرة ككان ما علم فقد قدر عليه وهو يعلم نفسه ولا يصابح 
القول ,أنه قدر على نفسه ولو كان علمه غير قدرته ككن يجوز 
وجود أحدهما مع عدم الآخر ولو جاز هذا لجاز أن يكون 
البادئ فى حال عالما غير قادر أو قادرًا غير عالى وزعم 
داود بن على أنْ علمه غير قدرته وامًا المتزلة فليس من قولهم : 
أن له علمًا وقدرةً حتّى يازمهم التفصيل بينهما واختلفوا ف 
التعديل والتهويز من خلقه أفال المياد وماهم يكتسيوه من 


المعاصى والامم وقضانه إناها عليهم وإرادته “نهم وعقوته هم 


1١4 
عليها بعد أن أوجدها منهم فقال قوم كل ذلك منه وفمله‎ 
وهو عدل وحكمة لأنَ الخلق خلقه والأمس أمره لا يكون منه‎ 
ظلم ولا جور ولو جاز حدوث حادث شير مراده او مشنته‎ 
وإماده لكان عاجرًا مغلون وقال اخرون لو كان كا يزعمون‎ 
لماكان الخد ملومين ولا مماقيين ولا من يفمل بهم هبذا‎ 
حكيما ولا عالمًا |" 21“] ولا رحا وهذا من باب الحيرْ‎ 
والقدر والاختلاف فيه قائم مذ وُعِد فى العالم حزان ناطقان‎ 
ولا يجوز غير ذلك لتكاى الدلالة وأعدل الأمور أوسائلها‎ 
فقد قبل الناظر فى القَدر كالناظ فى عين الشمس لا يزداد على‎ 
طول النظر ألا حيرةً ودهشًا ومن طاوعَمّه نفسه بالامساك‎ 
عن الخوض فيه والاقتصار على ما فى الكتاب رجوت ان يكون‎ 


من الفائزين 


الفصل الرابع 


فى تثبيت الرسالة واتجاب النبوة 


أقول أن متكرى الرّسل صنفان أحدها المعطلة الذين يكرون 
إثات الإرئ سمجانه فلا وجه للكلام مهم إلا بعد إقرارهم 
التوحيد والثانى البراهمة اقروا بالصانع وألكروا الرسالة واحتجوا 
أن اررسول لا يا إلا با فى العقل اوبخلافه فإن كان ,أ بموجب 
العقل ذا فى المقل كاف مما يجب لله تعالى على العباد من معرفته 
وتوحيده وشكره وعبادته واستهال الحئن واستقباح القبيح وان 
كان بأ خلافه فلا وجه لقبوله لأن الخطاب وق على نوى 
العقول والقضيّة لها والقييز اودعتاها فاحاهم المسلمون بأن 
الرسول أبدًا لا بأتى إلا بما فى العقول إمجابه أو تجويزه وحاشا 
لله وارسوله أن يأتوا بخلاف ما فى العقول وكن من الأش]ء 
ما يفيض ويلطف حتى ييخطنّه العقلل او ييخقى ويحتجب حتى 


كسدباجص5ججهجه:ا1ثا:22ك0001010171]1ل ا 


ل 

قصر دونه العقل كانتقاع الانسان بما بنزع اليه نفسه ويشتاق 
اله طبه من ملادٌ الافذية والملاهى المقوؤية فانه حسَن ىف 
المشّل الأخذ منها بقدر الحاجة بل واجب وغير حسن اذا كان 
لا يلكبا الانتماع بثى' منها الا بمد الإذْن من مالكيا فصاد فمل 
المقل فى حال خلاف فل فى حال فدل ان العقل لا يستننى 
نفسة ولم يضامه شى' من السمم مع أن العقل محتاج الى الرياضة 
' والقييز والسمم والتحارب لا غير موهوم لو ان أكل الخلق 
عققلا واؤفاهم فطدة عيب عن الناس وليدًا حتى لم يسم 
شيئًا إلى ان بلغ فأدرك انه يمكنه استفراج علم الفلسقة 
والهندسة والطب. والتسجم وغير ذلك فدل هذا كلّه أن 
العقل غير مكف به ولا بد من معلّم ومعرّف وهاد ومذثر 
ولا يجبوز ان يتم العلم بهذه الاشية إلهاما ضروديًا لان ليس 
نشاهد ذلك فى أجناسبا وامثالها وان لا يكون كلها بالا ستخراج 
والاستنياط من غير مقدمة وأصل سابق فان قيل اذا كان 
البارئ مريدًا لصلاح خلقه غير بخيل' ولا عاجز ولا يمسه 
تكلف ولا علاج فها فمله قبلا جل خلقه رسلا لبهم من 
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ؤى1 
العلم ما استغتوا به على الرسل او حبس طإعهم عن التخملى 
إلى محظور قيل لو فمل ذلك لم ينزلهم دار الباوى والانتحان 
ولا عرضهم شرف الثواب وما هو إلا حكقول من يزعم لم 
خلق الله الخلق وأسقط عنهم التكليف وابتدأهم فى الجة 
وهذا باب التجويز [:22) والتعديل ولس حكتابنا هذا 
نَيْنَا له ' ولكن لا ا ا 
أساء أو جهل او عبز وهذا ان نقض التوحيد وإبطال الدين 
فيماد اكلام فيه وتقرّر بأنه عادل حكيم لا غمل إِلَّا الأساح 
خلقه والاعود عليهم ولو جايم كآبم رسلا ثوجب أن سوى 
بيهم فى الفضل والعقل, والجاه وامال والقوة ولو فل لا عرف 
٠‏ فاضل فله ولا قوى قؤته ولما شصكر وحد. فى إسقاط 
موجات الشكر والحمد وإاحة الفكر والذم وهذا قبيح فى 
القل فدلّ أنّه لم جر اتسوية بين الخلق لا فى الال ولا 
فى المال ولا فى الرسالة قان طننوا فى اارسالة بما يوجد 
فيها من سفك الدماء وذيج الهائع وإيلام الناس فإن المقل 
0 من المصلاح كا 


هذا مناه :تعد .م0 * 
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يدن 
بكره الانسان على شرب الأدوية الكرهة وعلى القَْد والمجامة 
وقطم بعض البوارح عند انتظار مخوفة وتأدب الأطفال وغير 
ذلك فيوجب عليه أن لا يردع ظالنًا ولا فتص من جارحة 
وهذا قبيِح وترخيص فى الفساد ومن أعظم الدلائل على 
وجوب الرْسّل هذه اللأغات الختلفة التى تلتّظ الناس بها 
وتعارفون بها ما يحتاجون الى معرفته ولا ند من معرّف 
ومعلّم لها اسماء المسئيات باختلاف اللثات وكذلك الصنامات 
والآلات التى بتوصل بها الها وليس فى وس الناس استفراج 
لغة ووضع لفظ يتّفقون عليه إلا بكلام سابق به يتداعون 
ويتواضعون ما يريدون وليس فى العقول معرفة ذلك ولابد 
من معآم قال الله عن وجل وَعَلّم آم الأسناء كلها شه ثم عرضهم 
على التلانكة فقَالَ أليونى بأْسمَاه عَؤلاه إن كنم 


مَادِقِينَ ثم إذا صحت النبوة ووجبت الرسالة بقى أن ملم الدرق 
بين النبى وبين المنبى لأنْ الأتخاص متساوية مقائلة ففرّق 
الله تعالى لما اراد من أقامه حجته وإظبار دعوته بين الصادق 
والكاذب منهم بما خصّه به من الآيّات الباهرة والعلامات 
الجزة الخارجة عن المادة والحمن وذلك معروف ممدودكا 


1١1 
مك عن سوى وعبى وعد علييم الم وشيهعم من‎ 

الانبيا: صلوات الله عليهم اجمين 
القول فى كفيّة الوجى والرسالة» أقول أن المسلمين ومن 
فلهم اختلفوا فى هذا البإب اختلافا كثيرًا فزيحت طائفة 
أن الوحجى إلام وتوفيق وذعم ثرون أنه قوّة الروح العُدسى 
وعند الفلاسفة الثيوةٌ علم وعمل والمسامون يقولون الوحى على 
وجوه فنه الإلهام ومنه الرويا ومنه تلقين ومنه تنزيل وهذه 
مسئلة من فصل الصفات اتقلناها فى موضعبا غحرَرناها فى هذا 
الفصل وهى كفيّة القول والفمل من الله لأنّ اهل الاسلام 
فى ذلك مختلفون فزعي بمضهم أن كلام الله فل منه فهو به 
مكام وكذلك إرادنه ومشته وحبّه وشضه وقوله 
ان فيحكون كوين منه لاشئْ والقول زيادة قالوا لأنّ هذه 
الاشيا: أعراض تحل فى مواضع لما معلومة وليس هو يمحل 
الاغراض وقال عامتهم ان الفمل تكوين [22”] وإجاد من 
غير ممالجة جارحة إِلَا مَنْ هد فزعم انه يخلق بِيِدَيِه 
والافمال على وجوه كثيرة فنه الفمل بالقصد والاختار ومنه 
الفعال من غير قصد على السَمُو ومنه القمل بالاتفاق والبعك 

8 
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وكا حركات ومنه فمل التولّد كما ينفمل الثئ بطبعه وفمل 
لله تعالى غير مُشبّه بشئ مما ذكرنا وزعم قوم أن كلامه ليس 
من أفاله وفرقوا بين القول والفعل ولقد امتد بنا القول إلى 
د ةا 0 لغ كله وككن لما رجونا من الخير 
وأملناه من هدّاته الناظر فى كتانا واهتدائه به ولا زى 
من فساد الزمان وأهله وتحرم طالع الالحاد والنفاق واتهاب 
كل ذى حرفين بنفسه لإنتقاض العلماء ودروس آثارهم وما 
قدمت من عل هو أَوْكَدْ فى نى ام لا' وأوئق غدة من 
جع هذا الكلام والاجتهاد فى شرحه وأسثل الله الذى من 
وأعان أن بعصم من غات الشيطان ويشفع به الناظرين 
والمستفيدين وان يرحم من عذرنا فى تقصير إن كان منا وقام 
تقوم أَوَدِهِ وإصلاح غاطه مشارحًا لنا فى ثوابه وأجره فم 
يتمنّد فيه خطاء وتحريًا ولا جلتنا اللميّة والتمصب على تزيّد 
أو إيطال أو تغيير رواية أو عكاية بل سقناها على وجبها 
وأديناها بأوجز لفظا لعلنا بسموم الحاجة اليه من الأعاجم 

والأميين مبتدئ التعآمين » 


لملا .349 1 


الفصل الخامس 
فى ذحر ايتداء الخلق 


قال ان الموحدن فى ممنى إجاد الخلق مختلفون لان الده 
خاق الخلق لا لاجتلاب منءة ولا لدف مضرة وكل فاعل 
من غير نفع ولا ضر فسفية غير حكيم قال المسامون هذا إذا 
كان الفاعل بلحقه النافم وامضار ف أمًا إذا كان غنًا من اختراز 
منفعة ممتددًا من لوق ضرر فثير سفيه ولا عأث وقد قنامت 
الدلالة على أن الإرئ كذلك حكيٍ غير سفيه وحال 
وجود الث من المحكيم فلا خاو خلقه من المحكمة وان 
خفى علينا وجبه #لنا بأنَ المحكيم لا يفمل ما هو غير حكمة 
واختلف ارآ: الئاس فى ما لاح لحم من اللصكمة فى خلقه 
وإن كان لا يجوز القطع .على شئ منه لظدّه ممظم عله عنهم 
فقال قوم خلق الله الخلق لوده ولرحته إذ اللواد بإفاضة 


كن 


الود على الجود عليه بظبر جوده والقادر بإظهاد المقدور ظبر 
قدرته وقال قوم خلقهم لينفهم ويفع بهم ينون لتمير' المتكلفون 
بالمخلوق عو لكات وقال قوم لأس هم وينهاهم وقال قوم 
خلقهم لاستدعاء 0 والثنا: وقيل للم وا يخلتهم 
وقال قوم لا نقول شيا من ذلك ختهم لما شاه ولا علم لنا 
بمشيّته هذا قول من اقرّ يمحدوث العالم وأنّ له محدثً 
سابًا له فأما من أككر ذلك فإنّه احتجح للمَدّم والاهمال 
بأنّه لوكان لام صانع او مدبّر نا لما كان فيه نفاوت خلق 
ولا تعادى سباع ولا شمول بواد ولا وقوع فساد ولا اعتراض 
أسقام وأوجاع ولا هَرّم ولا موت ولا حرّن ولا فاقة وأبّة 
حكمة فى انشا؛ صورة حيوائيّة او ناميّة ثم فى إفنآما وما 
استوى حال الماند والجيب ولا فضل العالم الماهل بالاه ولمال 
والمنزلة [" 28 م) وهل لا* أخبر الخلق ان كان له خالق 
على التناصف والتواصل ولم خلَى بيهم وبين التعادى والتظالم 
والتباغى والتهارج وهذا كله محل متلاش بثبادة آثار املق 
١‏ لسر .8 ١‏ 
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على تفاوته واختلافه فى الظاهر من الاجتماع والافتراق 
والطركة والسكون والاعراض والمقارنة له بممرفة كال 
القدرة ووجوب العبرة فى خلق الأضداد وللحكاره وإعطاء 
الخلق القوّة والقُدرة والاختار لسعحموا بأعمالهم أشرف الثواب 
وليرتدعوا بالاعتباد عن الظلم والفساد ولو كانوا مجبورين كا 
زعمون أو مجبولين على: فمل واحد دون ضْدّه لكانوا جادًا موانًا 
ولو كانوا على طبع واحد لما عرفوا بجواسهم ولا وجدوا بمقولهم 
إلا الثئ الواحد الذى يلايم طبهم فلم يصم حيداد تكليف 
ولا وقع منهم يز وترك إطمادهم على هذه الصورة انفم لهم 
وابلخ فى المحكءة ولا يفمل الله إلا الأصمم الأحكم وأما 
فضل ااهل المالم بالمال والماه فالملم أفضل من المال لأنه 
السعادة اللازمة والمال من السعادة المفنارقة فلو انصف هذا 
الزاعم فى القضبّة لفضّل الاهل ,امال على العالم لفضّل العام 
على الجاهل بأضعاف عله لتساوى حالما وقد سَئْل جعفر بن 
حدّد الصادق رضى الله عنه عن هذه القضية قال ليعلم العاقل 
أن ليس إليه ءن أمره شئْ واى لعمرى هو من أدل دليل 
على مُدبّر قدير قاهر وهولاء الممطلة اقل الئاس عددًا 


اا 
واوههم ممدَةٌ وافيلهم رأيًا وأوهاهم عزما وأنقصهم حتَجةً 
وأخنهم دعوى وأدناهم مول وأغربهم ذهنا لا يظبر واحد 
فى أمة وجبل إلا فى الدهر والحين لأنّه رأى مشرذل 
وعقيدة ممحورة وعزم مدحول لا يبدو إلا من قدم جاهلٍ 
أو معائد وما أراه انتشر فى أَمّةَ من الأمم 0 الأزسسة 
انتشاره فى زماننا هذا وأمتنا هذه لتسر أهله بالاسلام وتحليهم 
تحلة شرائهم ودخولهم فى نار أهله واحتال من احتال لم 
بلطيف القويه فى تلم الأصول الظاهرة والصير ببه إلى 
التأويلات الباطنة فهم يرقتون عن صو ويحتسون فى 
إدئناء وذلك الذى حقن دماءهم ونمد سيف الحقّ عنهم 
3 فى قديم الدهر وحدشه وابدا صتحته إلا عوجل بالاستتصال 
واحثت منه الأوصال واستنجر المدّة فيهم سنّة الله فى الدين 
خلّو من قبل وان تجد لسنّة الله تبديلا زعوا أن هذه الدنا 
قديمةلم تزل' على ما هى عليه ولا تزال* كذلك من صفةٍ 
بعد شتوة وشتوة بعد صيفة وليل بعد نهار ونهار بعد لل. ونطفة 
يذل .315 ' 


يزال .315 ؟ 


ىا 
من إنسان وانسان من نطفة ووالد من ولد وولد من والد 
وبيض من طير وطير من بيض وكذلك جيع الاشآء اللمنّاسة 
والنامية بمضها من بعض بلاصائم ولا «دبّر لا اول لما ولا آخر 
فإِنٌ هذه دعوى جائزة ومقالة باطلة ولو كان هذا المدعى 
لم يزل مع أذليّة المالم بزمه لما ساغت له دعواه ان لم يم 
له ديل من غيره على أذليّته فكيف وليس هو ممن هولم 
يزل ولا هو من لا يزال وان اعقد فيه خبر من كان قبله وان 
من أخبره لموفى حاله وحدوثه لم يشاهد من ذلك إلا ما 
شاهد من كان قيله 3 معارضة الخصم له [ 23 8] فى الكون 
والمدوث لأن الدماوى تصم بالحجج لا بالصفات وإن زعم الّه 
قاس ما مضى منه بما هو مُستقبّل فها بعد واه غير مُنْمَضٍ 
فهذا القضآء أجود من الأول وأضعف مدّة بل هو نفس دعواه 
التى خولف فيها والممارضة قائمة فإن زعم الحال والوقت 
الذى هو فيه فإنْ هذا رأى من قَصر علمه 50 
وأوجب أن يكون هو بننسه لم يزل على ما هو عليه فى الخال 
والوقت لم يكن قط نطفة ولا علقة ولا مُضْفة ولا جبنا 
ولا رضيمًا ولا بتغير ثها بس فكتهل ويشيب وهرم وتجرى عليه 


لفن 
الحوادث وتنتقل به الأحوال ومماينة هذه يضطرّه إلى 
الإقرار ويبين عنه وجه العناد وإن زعم أن خكيه فى نقسه 
خلاف حم العالم قيل ولِم تمت ذلك وهل أنت إلا جزه 
من العالم بل قد شبيت فى جبع معانيه فسَمِيْتَ العالم الأصغر 
وكذلك كل ما باين من الأنخاص و«الأنواع العاوية 
والفلية من. الحيوان والنبات ألاترى أنّك لو عدت الى 
كل جزء من أجزاء العالم فاختصصتّه باسم لمصل المالم 
لاشئ كما أنك لو فرقت الموارح والأعضاء لحصل الإنسان 
لاشئ فهذا يلك أن الحكل اججقاع الجزء لا غير فإن 
قال لا يقوم فى الوهم ولا يتصور فى النفس حدوث هذا 
العالم ولا فناؤه وانقضاؤه عورض بأنّه لا يوم فى الوهم 
ولا يتصوّر فى النفس قدم العالم ولا يلزه مع أن القضاء عليه 
الحدث والانقضاء أقرب الى الأوهام وأشدّ ارتياطًا لنفوس 
لقرام الدلائل الواضعة والبراهين الشافية فإن قال كف يكن 
اعتقاد حدوث هذا العالم لا من شئ ولا فى زمان ولا مكان 
فإنَ هذا اشتطاط فى المطالبة وَجِوْدُ فى القضيّة لأنّه تكليف 
ثيل ما لا مثل له وإحساس شئ غير محسوس وليس نملم 


من 
كالدنيا ذنا غيرها فنشبّه هذه بهذه وانما نحي مجدوثها لشهادة 
أَرَالحدوث بها والمامى الذى لا رأى له ولا نظر عنده 
يطلب الدلائل الظاهرة على الاشآء الحفيّة وذلك محال 
منزلة مَنْ يجب أن يُرى ما لا برى وأن يُسمع ما لا نسم 
او يسمم ما يُرى ويّرى ما هو مسموع ومن أنصف نفسه أنزل 
المحلومات منازلها وأكتفى من الموهوم بالوهم ومن امحسوس 
الس ومن المدلول عليه بالدلالة وقد لعمرى لا يتصود فى 
الوم إحداث هذه الجواهر والأعراض لا من غير سابق ثم 
لا يتصور وجود حدث لا من مُحدث فإذا تكافأت 
الصورتان لزم المصير إلى أشعبا دلالة وأدناها الى المق درجة 
فْإِنْ الدلائل شاهدة بآثار الحدث والقدم موهوم وقضية 
الدلالة عليه من قضيّة الوهم والدليل على أنْ العالم حادث 
غير قديم كما تتمون وأنّه لا اول له ولا حركة إلا وقلها 
حادئة لوكان كذلك لما جاز وجود ما هو حاضر فى الخال 
سن المركة أونائل ا أونياد نخس با الأن نا لأاارنة لنه 


فى وحوده وعدمه فحال أن يوصف أنه قد تناهى وانقضى 


5 2 5 ع - : 5 8 
حدونه وفرع منه ولان ما لا أول له فغير جائز وجود ثانيه 


يفنا 


ولا وجود ثالث ما لا تف له ولا وجود راع ما لا ثالث له 
على هذا القياس »ا أن ما لا غاية له ولا نباية فى 
المستقبل 8481 "] ال ان يُوصَف بأنّه شقضى أو ينقطم بوم 
مكذلك من ذم من الموادث لم يزل يحدثٌ بلاأوّل هذا 
الحادث فى اطال والوقت المشاهد لا يخلو من وجود ثلفة' إما 
أن يكون هو الاؤل أو بمد الاول ولا اول ولا بمد الاوّل فإن 
كان هو الاؤل وان كان بعد الاؤل فقد ثيت الال وان كان 
لا اول ولا بعد الاؤل فبذا فسادة ظاهرة فكأنه قال شئ 

لاشىّ ولو جاز وجود مالا اول له لماز وجود المشرات 
من غير تقدم الآخاد ووجود المئّين من غير تقدم العشرات 
ووجود الألوف من غير تقدم المين* لأنّ بالأحد بتمّ الاثنان 
وبالاثنين بتم الثلاثة ألا ترى أن قائلا لو قال لا تيت الأرض 
حتّى تقطر السماء ولا قطر السمآ؛ حتى نتمم ولاتتنمم حتّى بثور 
البخاد ولا يشور البغار حتى تببٌ الرياح ولا تببّ الرياح 
حتّى يعر كبا الفلك ولا يجركها الفلك حتى تُكون كذا وعد 

عليه .م]ة ١‏ 


٠ <5. «المابين‎ 


١ع‎ 

فى هذا الاشتراط شيمًا قبل شىء أبدًا الى غير نهاية ولافاية 
م يجز وجود نبت ولا مطر ولا غيم ولاريح لأنه ملق 
بشرط ما قله غير جائز وجوده لأنّه غير متناى وكذلك: 
من زعم أنّه لم يكن حركة إلا وقلها حركة ولا انسان الا وقله 
انسان ولا لت الا وقبله نبت الى ما لاغاية ولا نباية 
فحال وجود هذا الانسان والثبت لأنْ وجوده كان مُملَقَا 
بشرائط لا أولما وما لا غاية له لا بوجد ولا بعلم ولا بوهم 
وكذلك لو قال قائل لا أدخل هذه الدار حبّى يدخلبا زيد ولا 
يدخل زيد حتّى يدخل عرو ولا يدخلها عمرو حتى يدخابا فلان 
ثم كذلك الى غير غاية لم يجز دخول زيد ولا غيره أبذًا 
وكذلك لو قال لا احكل ناما حتى أحكل قبا تقَاحة 
6 له اكل تفاحة ابدًا لأنّه كلا ضرب يده الى 
تقاحة أحككلبا منعه شرط أحكل تفاحة قلهاء ومن الدليل 
ع حدث الالم أو أن له أوَلَا انا لو تهنا عند كل حركة 

مضَّثْ من حركات المسم حدوث حَدَبْ او ظبور شخص كان 
ذلك اجسامًا حاضرةً حضرها العَدَدْ ينات عليها المسابٌ' 
وكذلك لو توتّمنا هذا الالم حمّا عالما لجاز أن يمد حركاته 


1 
وسكناته فكون ذلك عددًا قائما سروفا لملغ وما له 
ملغ وأق المسابٌ عليه فتناه وكل متناه له أول وإِنْ لم يتناة 
ومن الدليل على حدث الالم وأَنّ له ولا أن ما مضى من 
حركات الفلك لا يخاو من أن تكون مثل سكتاتها متساوية 
أو اكثر منها أو أقلّ فإن كانت مثها فال ثل كالتصف وما 
له نصف فتناه والأكثر والأئل تدل الكثرة على تضافف 
أجرّة الأحكثر على الأقلّ فاذا ثيت تقدّم احدى الركات 
على الاخرى وما له تقدم متناو وله أول وهذا من الحججج 
الواضمة التى يفهما كل سامع وللوخدين فى هذا الباب من 
دقائق النظر بما أأهممم اللّه من توفيقه ما لا بظر عليها إلا 
اللقن المَطنُ ولها موضعبا من كتابه فإن قل أليس الوادث 
عدم فى المتسقبل لا تزال الى الآخر وإن كان لما اول يربدون 
قول أهل التوحيد ببقاء الآخرة على الأبد نما أنكرتم أن ما 
مضى من اللوادث لا أوّل لما وان حكان لها آخر قل إن 
لا نزعم أن ما له أوّل لايجوزان يحكون له آخر وان 
الموادث غير متناهة [ 24 "] ولكدًا نقول أن الموادث لا بزال 
بحداثٌ منها حادثٌ بعد حادث لا إلى غاية ولا يخرج كلها إلى 


1 


الوجود حتى يرى موجودًا لم يبِقّ منه شئ لم يُوجَد وليس أول 
الثى* بوقوف على صحة وقوع آخره كما أن :اأخزة موقوف على 
صحة وقوع أوّله لأنّه يتحيل وقوع آخر لا أوّل له ولا 
يستحيل وقوع آخر بمد آخر أبدًا كا يستحيل وقوع فعل لا من 
فاعل متقذم ثم لا يجب وجود الفاعل بعد فمله باقيا أبدًا أو 
حم أن الأعداد مفتقرة أبدًا إلى أوّل تنش منه وتبتدئ م 
لم يجب وجود نتاهيها لتناهى أولما ومن الفرق بين المستقبل 
والستدير أنه جوز وجود ما لا يزال تمرك ولا جوز وجود 
مالم يزل يتحرّك كا أنه يجوز وجود من لا يزال يمتذر من 
ذن ولا يجوز وجود من لم يزل معتذرًا لأن الامتذارات 
للا 7 لها من أؤل وقد يجوز أن يكون لاخر مااكذلك 
الأفمال لاند أن لما اوْلَا ولا هب أن بكون لها آآخر ومن 
هاهنا التزم بعض الموحدين بأنّ الموادث لها آخر آخر الملة 
الحدث وإن زعم ان هذا العام وما فيه من ذمل الطائم وما 
أوجبته ذواتها فالطائع مركبة من السائط والتركيب عرض 
وهو دلالة الحَدّث فالطاغ إِذَا مُحدثة ثم هى جاد وموات 


كالخجر والشهر 5 هى مسخرة مقبورة بدلالة أن سس شأنها 


اشن 
التنافر والتضاد فلءًا رأيناها متواطئة متوافقة علما أنه 
بقبر قاهر وضيطضابط مم هى غير عالة ولا مزة واذا كان 
هذا هحكذا ال وجود هذه الصَنْعَة الحكمدة المتقنة 
التجيبة البديية من مُسر غير عالم وليس أنحكر فمل الطائم 
وتأثيراتها فى المطبوعات من اللْرّ والبرد فى القصول والادباع 
لأنّ الله تعالى وضهبا على ذلك ور فيها تلك القوّة 
وسكرها لما أراد أن يصبرفها عليه وجلها سيبًا لتالك المُسسّات 
ومتى شاء سلبها تلك القوة وأبطل فاها كنا جعل الطعام 
مُشبمًا والماء مرويا وكثير من الناس بأنون القول بما أطلقناه 
تحررًا لمذهبهم وان بم فمل من حئ قادر فأما الاختبار 
والعدبير فغير جائز الا من قادر حكيم وكذلك على من 
يزعم أن هذا العالم وما فيه من فمل. الفللك والنحوم وغيرها 
فإن قيل اذا لم نوا حي قادرًا فل اسانا وصودة ورب 
فيه العقل والقوّة والسمع والبصر ثم قضيتم بأن فى الثائب حيا 
قاديًا فل ذلك ما انحكرم أن يكون الطائم صوق مثل 
هذا الانسان وإن لم تروا مشل هذا فى الشاهد قبل وما 
0 لذ وإن لم تشاهد خا قادرًا فعل اسانا فقد شاهدنا 


يفنا 
حا قادرًا فل شينًا وأبدعه فدلنا انه لا يجوز فمل فى 
الغاب الا من حىَ وليست الطبائع بحيّة ولا قادرة فإن 
قل أليس الثار تُحرق وااء يرطب قيل فقد بقولون فلان 
حرق ويبرّد ويضفون الفمل الى الختار الى والموات المضطر 
ولو كانت الطبائم بذاتها للا جاز عليها الاثفاق مم تضادها فإن 
قبل شئ تعلمونه خالي من الطبائع أو غير متولّد منها قيل 
الطباع نفسها متولّدة منها وأحكثر القدماء عل أن الأفلاك 
ليست من جنس الطبائع وهل يح القول أن المرحكة 
والنكون والصوت والجز والقدرة [ 5ه] والملم والجيل 
وَالمبَ والبغض و الألم واللدّة والحكراهة والإرادة وغير ذلك 
من الأضداد والأشكال من الطائع أو أنْها ليست بثئ لخروجها 
من أنواع الطبائم وأمًا احتهاجهم بالاستحالة فذلك عمال الا عحيل”' 
لانه لو جاز أن #حيل الثئ بنفسه جا ان يتلاشى بنفسه 
ولو حاز ان يتلاثى بنفسه لجاز أن يتركب وخغرج إلى 
الوجود من العدم وهو عدم فلنًا لم يجر هذا لم يجن ذاك 
وباللّه التوفيق » ومن الدليل على حدث المالم أنه لا يخلو 
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18 
من أحد الامرين إمَا أن قد كان وإما أن لم يكن فكان 
فإن كان قد كان فهذه الحوادث المقارنة له شاهدة بأنّه 
ما كان فدل أنه لم يكن فكان ثم لم بيخل هذا من أحد 
الامرئى إما أنه كان بنفسه وإما أنه كان ككوّن غيره فإن 
كان نفسه فحال أن يكون العدم وجودًا لتمز الحكان عن 
تكون مئله فصكيف بقدر على تكوين ذاتنه وهى مدوم بقى 
الوجه الآخر وهو أنه كونه مُحكوَن ومن الدليل على 
حدث العالم أنه لا يخلو أن يكون قدي أو حادتا أو قدي 
حادثا أو لا قديدًا ولا حادنًا فاستحال القول بأنّه لاقديم 
ولا حادث لمشاهدتنا إناه فاستحال أن يكون قديًا حادثا 
لاتهالة اماع الضدين بقى القول بالقديم والمدث والدعوى 
يضاوى فيه لأنه ليس قول من زعم أن الملم كان أولى من 
قول من زعم بأنّه لم يكن ولا جواب من قال لم لم يكن 
تأسيد من قول من قال لم كان فنظرناه فإذا دلائل 
الحدث يشبد بما لا يشبد دلائل القدم ومتى أراد الملحد ان 
يعارضك فى قولك بالقديم فطالبه بصفات القدم فإن 


أعطاك فقد أقرّ إلمنى ويقى الخلاف فى التسمية وهذه مناظرة 


اعفن 


جرت بين موحد والملحد من أوضم المسائل وأنفما لا ند كل 
مُسلم من تحمظهاء إن سأل سائل فقال ما الدليل على حدث 
الالم قيل الدليل على حدثه أنه جواهر وأعراض والجواهر 
لا تغلو من ان تحكون مجمعة أو متفرّقة أو ساكنة أو 
متورححة إلا فى حال واحدة وأن يجتمع امجتمع بالاجتماع 
ولا فترق المفترق بالافتراق وكذلك الْتهرّك والساكن 
والاجتماع والافتراق والأرحة محدثة وهو إذا كان 
حذلك ولم تل الجواهر منها فهى محدئة لأن ما لم يسبق 
الحوادث و يتقدمبا تحادث مثا مثال ذلك أنّ فلائًا لو 
قال أن عررًوا 1 يوجد قط فى هذه الدار إلا وزيد معه 3 
قال ونا وجد فيها زيد مي فوجب 9 عروا انا أوجد 
٠‏ فيها أمس فإن قبل ليس قد وجدتم الباق الذى ليس 
بمنتقض لا يخاو مما لا يبقى ونقضى ولا يوجد بعده متمرياً 
منه فا أأحكرع أن القديم الذى لم يزل لا يخاو من حادث 
ولا يوجد سايًا له متعرّرا منه قيل الممارضة فاسدة من قبل 
أنه ليس مما لا بتقى وشتضى عرودًا للحدث او الحدّث وامًا 


عروض ذلنك لم بِقَ وانقضى وذلك أن قولك لا يبقى 


9 


يدنلا 
وينقضى الخالة على وقت يأق به يتن المحكم بأنّه 
مُنقض غير باق فلم يكن متكرًا لان يقارن الباق حتّى لا يخاو 
منه اذلم يُسبّقَ الوصف الما لوصفه وقولك قد حدث عم 
قد وجب له فى وقته لا شتظر وجوبه فى وقت فاستحال 
أن يقادن القديم حتى لا يكون [25"] القديم سابًا له فإن 
قبل فاوجبوا أن يكون الباق مشغرنا من لم ببق وانقضى كما 
أوجبتم أن يكون القديم سابقا المحدثات موجودًا قبلها قبل 
ذلك فمل وهو الواجب كما أنه سابق للحوادث فحكذلك 
جب أن يكون باقيَا متأخرًا عنها ومتى ما لم كن كذلك 
لم يكن باقيا كا أنه لولم يستتها لم يكن قديًا فإن قال اذا 
ذعتم أن المقارن لنحوادث حوادث فما بنحكرون أن يكون 
المقارن للحوادث أمس حادًا أمس قبل لأنا نقول أنّ الذى 
يقارن لحوادث حادث بالإطلاق ولحكن نقول ما لم يستها 
نحادث مثلبا والجسم فإن قارن الموادث أمس كان موجودًا 
قله فلذلك لم يجب أن بكون ادا ممه وهذه يوْحكد 
ما قانا له كما وجب ان يحكون ما لم يسبق الحادث أمس 
حادنً أس فحكذلك يبب أن يكون ما لم يسبق الموادث 


إفين 
بإطلاق حادثً بالإطلاق فإن قيل أليس لم نشاهد والاجسام 
مقارنة لحوادث إلا وقد كانت موجودة قلها مثارنة لوادث 
غيرها فلا زعتم أنَ ذلك سبيها وأنالم تل كذلك قبل 
هذا غير واجب لان وإن كنا حكنا بِأنْ الأجسام التى 
شاهدناها كانت متقدمة للحوادث المقارنة لها مقارنة لغيرها 
فلم نحم بذلسك من طريق الوجوب ولا لأنَ الجسم انا كان 
جسم موجودًا لأنّه لا بد من أن بكون متقدمًا للحوادث 
المقادنة لها مقارنا لثيره لأنَ هذا حدّ' الجسم وحقيقته بل 
ها مكنا بذلك لأثالم نشاهد جا حدث فى وقت 
مشاهدتنا له ولأنه صر عندنا بالخبر واألندليل أن هذه 
الأجسام التى شاهدناها قد كانت موجودة قبل مشاهدتنا لما 
وصم ان المسم لا يخلو من حادث ولو أنّا شاهدنا جِسًا فى 
وقت لم نشاهده قبله ثم لم يكم لنا ديل على أنّه كان 
موجودًا قبل تلك الال ولا خبر مادق بذلك لما مكنا 
بأنه قد كان موجودًا قبل الطوادث المقارفة له مقارنً 
لغيرها بل كنا تخبر' ذلك ونخبر* ان لا يكون سبق ما 
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يغينا 

هو موجود ممه منها» فإن قيل ولم جوذتم هذا وهلا قضيتم 
على كل جسم غاب أو حضر ورد فيه خبرًا وام يرد قام على 
تقدّمه دليل أو لم يقد بمثل' ما شاهدتم عليه هذه الأجسام 
وقضتم بها عليها من تقدمها الموادث ا موجودة منها ومقارنتها* 
لذيرها وإلا فكيف تزبمون" أتكم تقضون بالشاهد على الغائب 
قل ليس القضابا بالشاهد على الغا على ما ظننتعوه لأنّه 
لبس يجب اذا شاهدنا جسمًا على صفة من الصفات أن تقضى 
كل جسم غاب عن كذلك انها يجب اذا شاهدناه على صفة 
ما أن نظر هل هو عليها من جة الوجوب الذى هو حده 
وحقيقته أم لا فإن كان كذلك قضينا على كل جسم 
غاب عمًا حكمه وإلا فلا كما قلتم أن لا جسم فى الشاهد إلا 
مركبًا من الطبائع الأدبع ولا مركا من الطنائع إلا جسما ثم قلتم 
أن الافلاك من طبيعة خامسة ولم يشاهدوا ذلك قكذلك 
إذا لم نرّ إنسانًا إلا أبيض لم يجب القضاء بأنَ كل إنسان 
.٠مثل‏ .218 1 
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«يزتحون .28 * 


جم 
أبيض أو لم كر رْمَان إلا حلوًا لم يلزم أن لا يكون رمَان إلا 
خُلْوٌ وكذلك اذا لم لَرَ جسمًا مقارنًا لحادث إلا وقد كان 
عندنا متقدّمًا له مقارثًا لحادث غيره فلم يكن جسًا لأنه 
كذلك ولا ذلك حذه بل حذه أن يكون طويلا عريضًا 
عمقًا فلمَا لم يكن جسمًا لانّه يسبق الموادث فيوجد مع غيرها 
لم يجب أن يكون ذلك 6:1 "ا حال كل جسم فى كل 
وت وهذا انض جواب قولهم إذا لم روا أَرْضًا إلا ومن ورائما 
أرض ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من بيضة 
فحكينف قضيتم بخلاف ما شاهدتم فيتال ليس حد البيضة 
أَنْ تكون من الدجاجة ولا حدّ الدجاجة ان تكون من البيضة 
وانًا الدلائل قامت على حدثها فإن قال وإم زعم ان 
الجواهر لا تخلو من ان تُكون جتممة او متفرقة قبل هذا من 
أوائل العلوم التى تُمرف بالبديهة ولا يمترض عليها بالشبه فإن 
قال ما الدليل على الجتمم اجتماعا به كان سما وللنترق * 
افتراقا دون أن يكون منترقَا ومحجتمنا شفسه قيل لو كان 
جتممًا بنفسه لما جاز وجوده مفترقًا ما دام نفسه موجودة 


وكذلك المفترق فدل أن الجتمم جتمم باجتماع وكذلك 


كيل 
الافتراق » فإن قيل وما الديل على الاجتماع والافتراق 
مُحدثان قل الدليل على ذلك أنا نقصد الجسم الجتمع مفترقة 
فيوجد فيه افتراق فلا يخاو ذلك الافتراق من أن حكان 
موجودًا فيه قبل ذلك أو لم يكن نحدث فان كان موجودًا 
فه فقد كان حتمما منترقًا وهذا مخال فثبت انه حدث عند 
الافتراق وبطل أن نحكون الاجقاع والافتراق كامنين فى 
الجسم فإن قال ما انكر تم أن يكون الاججتمامات والافتراقات 
لانهاية لها وأنّه لا اجقاع إلا وقبله اجتماع ولا افتراق إلا 
وقبله افتراق قبل هذا فاسد لأنه لو كان كذلك لما جاز 
أن يوجد واحد منهما كنا أن قِاصدًا لو قصد إلى جماعة فقال 
0 هذا البيت أحد متم حتّى يدخله قله آخر ما جاز 
أن بوجد واحد منهم فى ذلك البيت ولو وجد كان فى ذلك 
انتقاض الشرط فإن قيل فها تتكرون أن يكون الاجتماع 
والافتراق خحسين قبل لوكانا كذلك لم يخل من أن كونا 
يتين أو مفترقيّن باجتماع وافتراق هما هما أو غيرهما فان 
كانا مجتسمين باجتماع هو هما استحال وجود الافتراق فيهما ما 
دامت أعيانما قاعةٌ وان صكانا جتممين باجتماع هو غيرهما 


نون 

احتاج ذلك الاجتماع. إلى اجتماع الى ما لا نهاية له ولا 
غاية وكل ما لا نباية له ولا غاية فير جائز وجود ما فى 
الحال منه وهذه مسئّلة جارية منذ قدي الزمان ولقد 
ريت اهل النظر يتحّمون أمرها ويرفمون من شأنها ووجدتها 
فى عدّة كتب بألفاظ مختلفة فلم أجدها أحكمل وأتم من 
قول الى القاسم الحكمى فى كتاب أواثل الادلة فائبتُ 
بها على وجبا وقد ثبت حدث العالم كما ترى فيجب أن يُنظر 
ألُحدث جلة واحدة وضرية واحدة أم شيم بعد شىء لأنّ 
ذلك كله محوز فى المقل فإن اوجد كما هو فابتداؤه 
حدوثه وإن اوجد منه شى بعد شىَُ فاختناوه ها أوجد منه 
وليس ذلك الى العقل فيعتمد ولكن سبيله المع والخير 
والناس مخحلفون فيه القدماء ومن بعدهم من أهل الكتاب 
والمسامون وانا ذاكر من ذلك ما روى ومُرجِح ما وافق الْقّ 
إن شاء اللّه عن وجل » 

القول فى ابتداء الخلق قرأت فى كتاب مسوب الي دجل 
من القدماء يقال له افلوطرئس' ذحكر فيه اختلاف 


* 308. افلوطوحس‎ ٠ 


لضن 

مقالات الفلاسفة ووسعه بكتاب ما يرضاه القلاسفة من الأراء 
الطبعيّة خكى عن تالس الماطى' أنه كان يرى مبدأ 
الموجودات الا منه يدأ وإله مد وإنًا دعاه الى نهم 
[ 26 6] هذا الرأى أنّه وجد جمبع الحيوان من الوه الرطب 
الذى هو الى فأوج أن كون مبدأ جميع الاشياء من 
الرطوبة ومتى ما عدمت الرطوبة جّت وطلت وخحكى 
انّ فغاغورس من أهل شاميا وهو أوّل ما سمى الفلسفة بهذا 
الاادم وتاليس أوّل من ابتدأ الفلسفة أنه كان يرى الميادى 
هى الأعداد المتعادلات وكان سميها تألغات وهندسنات 
وسمى من ججملة ذلك اسطقسات وقول الواحدة والثانية 
لا حدّ لما فى المادى ويرى أن أحد هذه المادى هى الملّة 
الفاعلة الخاصة* وهى اللّه عر وجل والكانى المقل والثالك 
النصر وهو الجوهر القابل للانتقال وعنه كان العالم المدرك 
بحس البصر وأنْ طبيعة العدد تنتهى” الى العشرة واذا بلنها 

' 3198. ىلطلا٠‎ 
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ب 
دج إلى الواحد وأنّ المشرة بالقوّة فى الأربعة وذلنك اذا 
اجتمت الأعدادُ من الواحد الى الاربمة استكدات عندد العشرة 
وقد ذحكر ابن رزام هذا الفصل فى صكتاب النقض على 
البإطنيّة قال افلوطرخس وكذلك كان الفيثاغوريون' يقولون 
فى الارمة قسمًا عظًا ورأتون فى ذلك بشهادة الشر إِذ. قولون 
لا وحق الرباعة التى تدير أنفسنا التى هى أصل 'كل طبيعة 
التى تسيل داقًا كذلك النفس التى فينا مركبة من أربعة 
اشماء وهى العقل و«العلم والرأى واللْواسٌ ومنها تكون كل 
صناعة وكل مهّنّةَ وها كنا نحس أنفسنا فالعقل هو الواحدة 
وذلك أن المقل انا يحرى وحده واما الثانة التى ليست محمودة 
فاللم وذلك ان كل برهان وكل اقناع فنه وأما الثالثة فالراى 
لأنّ الراى للماعة والرابسة الموامر وخصكى عن راليطس اله 
كان يرى مبدأ كل شىء النار واليها انتهاؤها وإذا انطنأت النار 
يشكل به العالم وال ذلك أن الفليظ منه إذا تكائف واجتمم 
بعضه الى بعض صار أرما واذا تحلات الارض وتفرّقت أجزاؤها 
بالثار صارت مآ والنار يحلل الأجسام وثيرها وخحكى عن 


الفوياصورُون .35 * 


م١‏ 
اين انه كان يرى المواء أوّل الموجودات منه كان الكل 
وإله يخل الموجودات مثل النَفْس التى فينا وان المواء هو 

الذى يحفظ فيا الروح والحواء يمسكان كت والروح والهواء 
قالان جما لأن 0 لياوع قرلا ترام يت ى عن 
فيثاغورس ' أنه كان برى أنْ مبداء الموجودات هو المتشابه 
الأجزاء وأن الكائنات بكون بالنذاء الذى تنتذى به ومن 
هذه الكائات يكون ممنى المتشابه الأحزاء وعنده أن الاشاء* 
يدرك بالمقل لا بالمس وهى أجزاء النذاء وائما سيت متشابه 
الأجزاء من أجل أن هذه الأعضاء الكونة من الغذاء متشاهة 
بعضها يشبه صا فسمّت متشابهة الأجزاء وجعلها مبادى 
الموجودات وصير المتشابه الأجزاء عنصرًا ولك ى عن أرسلاوس 
أنه يرى ميدأ العالم ما لانهاية له وقد يعترض فيه التكائف 
والتخلخل فنه ما يصير مآ ومنه يصير نارا وخحكى عن امقورس 
أنه كان يرى الموجودات أجساما مدركة عقولًا لاخلا فيها 
ولأخصون برعدلة اشاس لعل الكدن والتهّم 

١ 28. سروغاسفنا٠‎ 

الاسياء 00100 


غيل 
ولا يمترض فى أجزائا خلاف ولا استحالة وهى مدركة بالمقل 
لا بالحواس وهى لا يقيرًأ وليس ممنى قوله لا يترا أنها فى غابة 
المغر لحكن لا تقبل الانفمال والاسخحالة وخكى عن 
امادقليس أله زمر جو م] لايرى الاسطقسات الأرى دبع التى هى 3 
والنار والهواء والأرض وأَنّ المبدأ مبدان' وهما الحبَة والغلبة 
واحدهما يقمل الإيجحاد والآخر يفمل التفرقة وححكى عن 
سُقراط بن سقرمقس وافلاطون بن ارسطو الإلاهى ألما يديان 
امبادئ ثلاثة* الله والمنصر والصودة زعم المفمّرون أن ممنى 
قولحم الله هو العقل المالم ومعنى العنصر هو الموضوع الال 
للكون والفساد ومعنى الصورة جوهر لا جسم فى التخييلات 
وحكى عن ارسطاطاليس بن تتوماجس صاحب امنطق 
أنّه برى المادئ الصورة والمنصر والعدم والاسطقسات الأدبع 
وجسم خامس هو الأمر غير الممقيل وخحكى عن دنوهرءاوس 
أنه يرى المبادئ هى الله تعالي وهى الملة الفاعلة 
والنصر المنفمل والاسطقسات الأربع فهذا جلة ما حكاه 
مبديان .316 ' 


لبلاه .315 1 


1+ 

افلوطرهس ' من أقاويل الفلاسفة فى المبادئ وزعم ايوب 
الرهاوى فى كتاب التفسير أَنْ المادئ هى العناصر المفردة بمنى 
المرّ والبرد واللّة واليْبس فَكُوّنت الدادٌ من تركيب ار مم 
اليبس وَكْوّن الحواء من تركيب البرد مع البلّة وَكْوْن المآ من 
ركب البرد مع البلّة وكُوّنت الأرض من َكِب البرذ مع اليبس 
فصارتث هذه المناصر الركيّة ثم ون من تكب هذه الشاصر 

المركة الميوان والنياث » 
ذكر ما حكى اهل الاسلام عنهم » حى ذرقان فى كتاب 
القالات أن ارسطاطاليس قال هيولى قديم وقوة ممه لم بزل 
وجوهر قابل للأعراض وأن الحولى حرّك القوة نحدث البرد 
ثم حرحكا نحدث ار ثم قإبما الموهر قال وشبّه إحداتٌ” 
الهيولى الطركة بإحداث الانسان القمل بعد أن كان غير فاعل 
له والقعل عرض وهو غير الانان فُكذلك الميولى أحدث 
اعراضًا هى غيره ولا يقال كيف احدئما كا لا يقال كيف حدئت 
هذه الأركة من الانسان وخحكى [عن] جالينوس أنّه قال 

' 305. افلوطوخس‎ ٠ 


١ 346. ثادحاب٠‎ 
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بأربع طبائ لم :ينفلك الالم منها قال وقال سائر الفلاسفة 
بأربع طائع وخامس مها خلافها لولا هو ما كان للطبائع اثثلاف 
على تَضادّها قال وقال هرمس' بثل مقالة هلاه فائيت 
العالم ساكتًا ثم تمرك واطركة ممتّى وهو زوال والتقال والسكون 
ليس فعل قال وقال بلعم بن باعوراء العالم قديم وله مدير 
يدره وهو خلافه من جمبع المعانى واثبت اللمركات فقال ان 
المركة الأولى هى الثانية مماودة لأنّ من قوله أن المركة مم 
اصل العالم والعالم قديم عنده قال وقال أصحاب الاصطرلاب 
بثل مقالة بلعم إلا أنهم زعموا أن الالم لم بزل مركا بجركات 
لا نهاية لها وأنكروا أن يكون الطركة لحا أو وآخر لانها ليست 
بحدئة قال وقال أصحعاب للََّْ أن العالم لم يزل مصورًا قديًا 
بد مُصْمتةٌ فانقامت اإْنّة وكان الخلق كام فها فظبر على 
نحو ما بظبر فى الاطفة والبيضة والدواة قال وقال أصعاب 
الجوهرة أن المالم جوهرة قدية وأحدية الذات وانما اختلفت 
على قدر التقّاة * الجوهرة وحركاتها فإذا كانا جزءين كنا حرا 

لان 

* 205. النقاء‎ ٠ 


15 
وإذا كان ثلثة أجزاء صار:بردًا واذا كانت اربمة صارت رطوبة 
وزعم أن حركة قبل حركة إلى ما نهاية وقد جع الناثى مذاهب 
هولاء كلم بلفظة واحدة فقال هم أربع طقات فطقة 
قالت ٠*1‏ 627 بِعَدم الطينة وحدّث الصبئة وطبقة قالت بحدث 
الطيئة والصبغة وطبقة شكّت فلم تدر أقديمة هى أم حدبثة 
لتكافى الأدلة عندها وقد قال جاليثوس وها عل أن / أدر 
أقديمة هى أم حديئة وما حاجتى الى ذلك فى صناعة لاطب » 
تخكر قالأت التبوكة والحرائتة آمل ادفاه هزلة ف 
الجملة أن المبدأ شيئّان اثنان نور وظلمة وأنَ النور كان فى 
أعلى الملو وان الظلمة كانت أسفل السُفْل نورًا خالصًا وظلمة 
خالصة غير مماسين على مثال الظلّ والشمس فامتزنجا فُكان 
من امتزاجها هذا العالم با فيه هذا الذى يجمع أصل عقائدهم 
ثم اختلفوا بد ذلك فزعم ابن ديصان ان النور خالق اير 
والظامة خالقة الشر بعد قوله بأنَ النور حىّ حدّاس والظامة 
موات فكيف بصم الفمل من الوات ولا رأى من فثون ما 
لخ قالمانونة والديصانتة من التناقض والفساد أحدث 
مذها زعم أن الكونين النورئ والظلامى قديان ومعبما شئ' 


1١ 

قديم ثالك لم يزل خلانها وخارجًا عن خارجبما وهو الذى مل 
الكونين على المشأبكة والامتزاج ولولا ذلاك الُعدّل بينهما لما 
كان من جوهرهما إلا التباان والتنافر وزعم كان أن أصل 
القديم ثلاثة اشآء الارض ولاه والنار غير أن المديّر لما اثئان 
خير وشرً»ء وامًا الرّانّة فضتلف عندهم فى اللمكاية زعم احمد 
ابن الطيب فى رسالة له يك فيها مذاههم أن القوم تجسون 
على أن للعالم علّة لم يزل ويمولون المدئرات سبع واثناعشر وقولون 
فى الحيولى والعدم والصورة والزمان والكان والحركة والقوة 
بقول ارسطاطاليس فى كتاب عع الكيان وذعم زرقان أنهم 
قولون مثل قول المانيّة وقال بمضم أن مذهب اطْرَائيّة ناموس 
مذهب الفلاسفة ومالم يكن يجسر أحد أن يظبر خلانهم » وأمًا 
الجوس فأصداف كثيرة وهم هوس عظم وترهات متجاوزة 
اد والمقدار لا بكاد يوقف علها فبعضهم قول بقول الكنوية 
وبمضهم على مذهب الْرايّة والحرمية جسن هنهم يتسترون 
بالاسلام ويقولون مبدأ العالم نور والّه نسم بمضه فاستمال ظلمة 
واما اهل الصين فماتهم الثنويّة إلى كثير من بليهم من الثْرك 
وفهم المعطلة الذين يقولون بقدم الأعيان وأنَ المالم لا صاتم 
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له ولا مدئر والتود أصناف كثيرة وتجهم البراهمة والمعدة 
والمطّلة الأخرى يقولون بالتوحيد غير أنّهم يُبطلون الرسالة 
ومنهم المبادرزيّة يزعمون أن المدأ ثلائة اخوة أحدهم مادرز 
فاحتال.اخواه فى الكر به فءثرت به دالته فسقط ميش فسلزا 
جلده ويسطاه على وجه العالم فصار من جلدته هذه الارض 
ومن عظامه الجبال ومن ثمانة الأودية والأنبار ومن عر 
الأثمار والنبات هذا ما بلمنا من مذاهب سَكّان الأرض 
والقدماة فى هذا الباب وقد أشرنا إلى فساد مذهيهم ومذهب 
مَنْ يقول بقدم العالم أو شى٠‏ مم الله تمالى بما فيه كفاية وغنية 
وهذه الحكايات كبا نان لم يكن شىء من ذُمرًا أو الناذًا أو 
عشلا أو دواية عن كتاب من كتب الله عر وجل أو رسول 
من دسل الله أو بوفاق ما جآء منهم أو بشهادة التقول قاطبةٌ 
فردودة غير مقبولة وتحمولة على تهويه واضعها وتزوير مبتدعها 
وليس فى كثرة التّرداد والتكرار كثير فائدة ومتى مرت نفسك 
على تحدّظ مسئلة إحداث العالم استغدِيتٌ عن كثرة الكوض فى 
الفروع التى بُنِيَتْ على أصل القّدم [8* "] لاه إذا وى 


البَا؛ وضعف لم يبت فروعه ولا قامت أركانه » 


لسوسريونة 


ذر مقالات أهل الكتاب فى هذا الباب » قرأت:فى كتاب 


16. 


موسوم بشرائع الهود أن جاعة من علاهم نهوًا عن التفحص 
عن هذا الاب والشروع فيه وزموا انه لا ينبنى الانسان أن 
بيحث عن يتنجب منه ويخفى عليه وزعم بعضهم ان الثىء الذى 
خلقه الله تعالى فى الابتداء سمة عشر شيا خلتها الله بلا طق 
ولا حركة ولا فكرة ولا زمان ولا مكان وهى المكان والزمان 
والريج والمواء والنار والا؛ والارض والظلمة والنور وااعرش 
والعوات ورُوح القدس والجنّة وجنم وصور جيع الخلائق 
والمحكمة قال وتخلوقه ذو جبات ست وهو محصود بين 
هذه اللهات التى هى الأمام والتحلف والمُلو والسفل والهين 
والثال وزعم بعضهم أن أول ما خاق الله سبعة وعشرون ا 
فذكر هذه السعة عشر وأضاف الها كلام موسى الذى ممه 
وجميع ما رأتنه الانبياء والمن والسلوى والغمام والمين التى 
ظهرت لبنى اسرائيل والشياطين واللباس الذى الس ادم 
وحوّاء وكلام الجبار الذى كلم به بلعام هكذا الملكاية 
عنهم والسطور فى أول سف من التورية بالعبرائة * برشت ارا 


الوهيم اث هشومائم وث هو اورس وهو أورس هو أثو ثوهم 
10 
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وحوشح على هى نوم * قول أوّل شىء خلقه السماء والأرض 
وكانت الأرض جزيرة خاوية مظامة على الثَيْر وريم الله يزف 
على وجه الأرض كذا فشّره الفسرون فلا أدرى كف خالفته 
المحكاية عنهم ضمن التودية ول ما ذكروه فى بعض أسقارهم 
لأنّ التودية مشتملة على عد ةكُنْب من كتب الأنسباء والله اعلم 
واما التصارى فدنهم فى هذا دين اليهود لانم قرءون التورية 
وقرون با فيها والصايئون حرون فى مذههم فأكر اثاس 
على ان دينهم بين دين اليهود والنصارى فإن كان كذلك 
فتولهم قولهم وحكى زرقان أن الصابئين يقولون بالنور والظامة 
على نحو ما بقوله المنائّة والله اعلم » 
ذكر قول أهل الاسلام فى المبادئ وما جآء من الروابات فيها » 
حداثنا الحسن ابن هشام ببّلدِ قال حدثنى برهيم بن عد الله 
العس ببى حدئنا وك عن الكش عن أنى طبيان عن ابن عباس 

ضى الله عنه قال أول ما خاق الله من شىء القام قال أكتب 
0100 قد نهرى القلم ب ه وكائن من 
ذلك اليوم الى يوم القيامة قال ثم خاق النون فدحا الأرض 
عليها فارتفع بخار ال ففتق منه السموات فاضطربت النون 


/ا1 
فارت الأرض فأنتت بالجبال وان الجبال تنفهر على الأرض 
الى يوم القيامة وحدثنا عبد الرحن بن أحمد المروزئ عرو حدثنا 
السراج محمد بن اسحق حدئنا قتبيه بن سعد حدّثدا خالد بن 
عبد الله بن عطآء عن الى الضعا عن ابن عنّاس رضى اللّه عنه 
قال أول شىء خلق الله تارك وتعالى القلم فقال له أكتب 
ما يكون الى يوم القيامة ثم خلق نون فكيس عليها الأرض 
يقول الله تعالى نون والقلم وما سطرون وحدثنى محمد بن 
سمل باسوار حدثنا ابو بكر بن يان حدثنا دعه عيسى بن 
اد ا عن الث بن سعد عن ابي هانفىء عن الى عبد 
الزمن البحلى عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلمم أنه 
قال كت الله قَادر' كلّ شىء قبل أن خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف عام وقد اختافت الروابات عن ابن عبّاس رضى 
الله عنه فروى عنه اول ما خلق الله القلم وروى عنه سعيد بن 
بير أوّل ما خلق الله العرش والكرسئ وروى أوّل ما خلق الله 
الور وااظلمة ورونا خلاف ذلك كله عن الحسن انه قال 
اول ما خلق من شىء العقل وروى عنه أوّل ما خلق الله 


+ 1016 كذا فى الأصل : 16ة تنج نتقمط‎ ٠. 
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الأرواح وف دواية الى الوليد عن الى عوانه عن ابى بشرٍ عن 
مجاهد قال بده الخلق العرش والما: والمواء وخلقت 
الأرض من المآ وحدثنى حاتم بن السندى بتكريت حدثنا 
احمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزّاق عن معمر عن الزهرى 
عن عُروة عن عائشة رضى اللّه عنها قالت قال رسول الله 
صلم خلقت اللانسكة من نور وخلق الجانٌ من مارج من نار 
وخلق ادم كا وصف كم واما حدث جاد بن سلة عن على بن 
عطا عن وكع بن حرس عن عنّه ابى رزين الفقيق أنه قال 
قات با رسول الله أبن كان رنا قبل أن خاق الموات والأرض 
قال كان فى عنآه ما تحته هواء ولا فوقه هواء ثم خلق عرشه 
على اله فإنه ان صم وصمّ تأويل من تأول العاء الحماب 
والهام دل أن خلق الهام المذكور فى احبر والقران كان قبل 
اق السموات والارض وقد دوى ان البى صلمم قال كتب 
الله كتانا قبل أن يلق الخلق بألتَئ عام ' ووضعه على العرش 
فإن صحت الرواية دل أن خلق العرش كان قبل سائر الخلق 
وفى كتاب الى حدّيْفة عن حبير عن الضحاك عن ابن عباس رضنى 


سيقت رحمق غضى : .قط 16 عطقل همناه[هم:1216 ١‏ 


1545 


الله عنه أن الله لما أراد أن فاق الما خاق من النور ياقونة 
خضراة ووصف فى طولها وعرضها وسككها ما الله به عليم قال 
نحظها الجبار للظة فصارت مآ يترقرق لا يشت فى ضحضاح 
ولا غير ضحضاح تعد من مخافة الله ثم خاق الريح فوضم المآ 
على من الريج ثم خلق العرش فوضعه على من المآا: فذلك 
قوله تعالى وكان عرشه على المآ ورّوى عبد الرزّاق عن معمر 
عن الأعمش عن ابن بير قال سألتُ ابن عبناس رضى الله 
عنه عن قوله تعالى وكان عرشه على الآ فملام كان المآ قبل 
أن يلق شيا قال عل من الي فإن عبت الرفاية عن 
الضحاك دل أن النون قبل خلق ال واما محمّد بن اتحق 
فإنّه يقول فى كتابه وهو أوّل كتاب ِل فى بدء الخلق 
لقول الله تعالى: وهو الذى خلق السموات والآرض فى سمّة 
أنام وكان عرشه على الما كان كا وصف نفسه تارك وتمالى 
إذ ليس إلا الما عليه العرش ذو الجلال والإحكرام والمرّة 
والسلطان فكان أل ما خلق الثور والظلمة مير بينهما نمل 
الظلمة للا أَموَدَ مظلمًا وجمل النود هادا مُضِينًا مبصرًا ثم سمك 
العوات السبع من دخان المآ حتّى استقلأن: ثم دحا الأرض 


يلظ 1 


1 
وأرساها بالممال وقدر فيها الأقوات ثم استوى الى السما: وهى 
دخان » لا ينتاف أحد من المسلمين ومن يدين الله باألكتاب 
والرسالة ان ما دون الله تمالى مخلوق مُحدّث وإن لم بذكو 
خلقه وإحداثه وائًا مرادنا أن نعرف أوّل ما خلق الله منه إن 
كان ذلك مكنا منه اختلف الزواة عن وهب بن منبّه وغيره 
من منى.[:29 © أهل الكتاب فرؤى عن عبد الله بن سلام انه 
قال خلق الله نورًا وخلق من ذلك النور ظلةٌ وخلق من 
تذنك' الظلمة نورًا وخلق من ذلك النور مأ يفلق من 
ذلك اما الأشياء كلها وعن وهب بن منبه قال وجدت 
فها أنزل الله على موسى بن عمران عليه السأم أن الله لما أراد 
خَلَقَ الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح الموآء ثم خلق 
من الحواء النور والظلمة ثم خلق من النود الآ ثم خلق النار 
والريج وكان عرشه على الل ومست بعض الشيعة يزعمون أنّ 
اول ما خاق الله نور حدد وعلى ويروون فيه روانة والله اعلم 
بها وقد ذحكرت ححكما: ارب ومن كان بدن الله 
منهم بدين الانبياء فى أشعارها وخطها كيف كان مبدأ الخلق 
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اهة1 


فنه قول عدى بن زيد السادئى وكان نصراتيًا قرأ 


الحكب 


اسمع حديئاً ككى يومًا تجاوبه 
ان كيف أبدى إلَهُ الخلق نعمته 
كانت بباحا ومآ١٠‏ ذا مرانية 
فأمر الظلمة السَؤْداء فاتكشفت 
وسط الأرض بسطا ثم قدرها 
وجعل الشمس مصيرًا لاخفاء به 
قضى لشّة أتَام خلائقّه 


[سيط] 


عن ظبرغيب إذا ما سائل سألا 
فينسا وعرفنا آباته الأولا 
وظلمةً لم يدع فتقًا ولا خللا 
وعزل المآء عما كان قد شغلا 
تحت السمآء سوآءا مثل ما فلا 
بين النهاد وبين الليل قد فضلا 


وكان آخر شىء صور الرجلا 


وقد حكى التُرس عن علآء دنهم وموبذهم أول ما خلق الله 
السموات والأرض ثم النبات ثم الانسان» 

كر تصويب أرجح المذاهب » أقول ان دأَىَ من وَأَى تقد ' 
أحد الأركان على غيره هو محتل واو لأثهم ييختلفون فى الاسقهالة 
والفساد وكف يصح على رأى تاليس الآ وهو عنده مستقيل 
من الأرض وعلى أى باقليطس* الثار وهى مستميلة عنده 


* 388. براطيطس‎ ٠ 


“بقدم لاعدل 


16 
من المواء وكذلك سائر الأركان أم كف يجوز عندهم تولّد 
حيوان أو تركب نبات من غير اجتماع هذه الأخلاط الأربع 
فيها لأن ا تفرد بطبع واحد لا يوجد منه غير حركته الطبيعية 
أو من زعم بابتداء البسائط ثم المناصر المركّة فإنّه بضحش قوله 
لأنّ البسائط أعراض لاتقوم بذواتها ولا بد لما من حامل فكيف 
يصح وجودها بلا حامل وحكذلك من زعم النور والظامة 
لاثما عرضان لا جممان والأصحّ على مذهب هولآء ما رأى 
اممادقليس من تقدّم الاسطقسات الأرع وفساد هذا ظاه عند 
المسلمين بأن الاسطقسات لا تخلو أن تكون أعراضًا فإن كانت 
أعراضًا فالعرض لا يقوم بنفسه أو يكون أجسامًا 0 الجسم 
ما دناه واثر الحدث مقارن له أو يكون لا أجسامًا ولا اعراصًا 
فهذا غير ممقول عند المسلمين إلا اللارئ حِلّ جلاله فاله 
خلاف خلقه من جميع الوجوه وإذا لم تكن [20") اجنامًا 
ولا أعراضًا عندهم فلا ند أن يكون هو الميولى اللوهوم فى 
مذهبه وهذا شىء لو كان موهوما لما جاز وقوع الاخشلاف 
فيه إلا من معان د كا لا يهو وقوع الاختلاف فى المقول إلا 
من مماند مع أن الوهم لا يحصر ما لا حدّ له ولاصفة من 


1١6 


لَوْن أو مقدار أو شئ من لراش الحسوسة وججلة هذا 
القول فى هذا الاب مراعاة اثر الحدث فها سوى البارئ جل 
جلاله فاذا ثبت ذلك غلم أن ما كان تحديًا فلا ند له من 
ابتداء وادّا كان لا بقول بحدث العالم إلا اموحدون لم يوجد 
بندة ذلك إِلَا من جتهم وهم يفون فى الرواية عن علانهم 
فى الظاهر ومتّفقون ف المعنى إذا انعموا النظر فاما اهل 
الكتاب وما ححكى عنهم فعشل غير أنه لا يجوز القطع به 
مالم يصدقه كتابنا أو خبر نينا صلمم للا وقم فيهم من التحريف 
والتبديل ولأنّه خلاف ماذَى فى اول التورية فى ابتداء الخاق 
فالذى بوجبه العقل أن يكون مكان كل ميك سايق له وان 
لاحل حركة إلا فى جسم ولا يوجد إلا فى زمان وان لا يصح 
فعل اختيار وتدبير إلا من حى عام وان لا يحدث شىء إلامن 
ثىء وان الأركان الارع سابقة الأجام فن قال بقدم هذه 
المتكورات دخل فى جلة الخالفين ونقضت عليه آثار الحدث فها 
ومذهه ومن قال محدثا فا حاجته الى تقدم ما قدم منها 
وقد أقرّ بأنّ الله أحدث الزمان من غير زمان والحكان فى 
غير مكان والاركان من غير أركان للهم إِلّا ان تعمد فيه شي 


16 
من كتب الله فليس بيجد فى كتاب أوّل ما خلق ما هو فيقضى 
على ما خالفه بالرد والإئكار ولاند ككل حادث من غابة ينتبى 
إلها كقونا الساعة من اليوم واليوم من الاسبوع والاسبوع 
من الشهر والشبر من السنة والسنة من الزمان والزمان من 
الدهر فقد انتبى الى الزمان والزمان غابته وكا نقول فلان من 
فلان وفلان من فلان كا ترف مثلا ننس رسول الله صاعم الى 
آدم ثم قال وآدم من تراب فالتراب خره وكذلك ساز 
الاشاء الحادئة لاد لها من غاية هذا ما سانه ويشاهده 
فلذلك وضعنا ما روبنا عن أهل الكتاب على وجه الاحتمال 
فقد ذهب بمض أهل الاسلام الى أن أوْل ما أحدث الزمن 
العلوى وهو وقت يظهر فيه الفمل ليس السُثل الذى هو من 
حركات الفلك ثم المحكان الذى هو غير متهرّئ ولا مقاسك 
وهو فضا وبسيط ذاهب خلاء مُحيط بالمالم قال وليس المواء 
من الفضاء فى شىء لأنّ الهواء جسم متهرّئْ ومنتشر وليس 
الخلاء ممِرّئ ولا حصوس وممنى قوله الحجِرّئ انّ الخلاء لا 
يدخل العالم منه شىء الا يله به والهوآء ما بين السماة 
والأرض ولا نيخلو منه شىء والخلاء ما فيه السما: والأرض 


ه1١1‏ 
والحواء ثم الأجسام بأعر انبا حكذا رأت فى بض حكتبهم 
والله اعم فاذا سأل سائل عن اتداء الخلن نجوابه أن ما 
دون الله تخلوق نعم سالك عن العلم العلوى أم العالم السثيق 
أم عن الآخرة الموعودة أم عن الدنا الفانة [» 30 ] أن كل 
شىء من هذه الاشاء ابتدأ منه ابتداة ونشو فإن قيل هل 
غير الدنيا والآخرة شىء قيل المرش والحكرمىء والملائحكة 
واللوح والقلم وسدرة المنتهى يخلوقة ذا ولا تمد ة من. 
الدنيا ولا من الآخرة وكذلك الِنّة والثار والصراط والميزان 
والصّود والأعراف والرحمة والعذاب مخاوقة عند كدير من 
الأمة مم من بعد هم هن أهل الكحتاب ولا 9 من الدنيا 
ولا من الآحْرةَ فإن قل فقد قال الله تعالى فللّه الآخرة 
والأول ولم يذحكر شينًا غيرها قيل ولمّ يذحكر الاشا: 
غيرهما مع أحكثر أهل التفسير بقولون مشاه لله المحكم فى 
0-6 0 ريه اتيم 
الاخرة والاول وقد قال رسول الله صلعم ما هد الموت 
مستعتب ولا بعد الدنا إلا الجنّة والنار لانّه لا شىء غيرها 


وامًا يصحّ هذا اذا عرفت الدنيا والآخرة ما ها على اله لا عن 
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ها 

على من عدّ ما ذصكرناه من أمى الآخرة ولا مضايقة فيه 
بعد أن اعتقدها ححا جاءت به حب الله وينينى 
أن يلم أن حرا دون الدنا روحاق حيواق لق للشاء 
والخاود على الأبد لا يجوز عليه الانحلال والدثور بقول 
الله تمالى وإِنّ الدار الآخرة لمى المَوَان لو صكائوا يعلمون » 

ذخكر أوّل ما خلق فى العالم العلوى من الليوانات يدل 
على أن أؤل ما أوجده الله تعالى القلم واللوح على رواية 
ابي ظبيان عن ابن عباس ثم العرش والحكرسى على رواية 
تجاهد وقد قال قائل أن أوّل ما خلق الروح والمتل 
على دواية الحن لأنْ فى رواية ابن عبّاس انه قال 
للقلم اكتب فقال اى رب وما اكتب والأس فى 
الحقيقة والجواب لا يصح الا من حى عاقل قال ثم المجب 
ومنها الهام والنور والملانحكة ثم الرحجمة والعذاب ينى النّة 
والنار والصراط والميزان وغير ذللك مما ذحر وأوّل ما 
خلق ف العالم السفلى من الميوانات المآء والهواء ححا 
قال جاهد وخلقت الأرض من الآ: نهذه أركان العام 
ثم النور والظلمة ومن الناس من يفرق بين التور العلوى 


/ا1 
والنور السفلى بأنْ هذا جسم لطيف وذلك روح خالص مم 
اختلافهم فى الروح أجسم هو أم غير جسم وسيمرٌ بك فى 
ابه مشروحًا مفسّرًا ان شاء الله عَرَّوجِلٌ فاذا سأل سائل 
مم خلق الخلق قيل ان الخلق اجزاء مختلفة ففن أ جزء 
من اجراء الخلق سؤالك وإن يجاب حتى يشير الى ما 
ردنا فإن سأل عن الأرض قل من زبد ال ححا جا: 
فى المديث والخبر وان سأل سان عن السماء قيل من 
دخان المآء وان سأل عن الحكوامكب قيل من ضرء النهار 
وان سأل عن الأركان المركبة قبل من السائط الماردات 
وان أل عن السائط قبل مكن أن يحكون خُلقت م 
لق قبها ومكن 1 خلقت لا من شىء لانّا نرى الله 
يخاق الشىء من الشىء ويناق من لا شىء وقد دللنا على أن 
لاشى' غير الله تعالى إلا مخلوق وان الله ابتدعه نينا 
لامن شىء حت شاء ما لا حاجة الى إعادة القول فيه 
بقول الله تعالى بديع السموات والأرض وقال الله خلق كل 
دائة من ماء وقال الله خلقحكم من نفس واحدة وقال 
خلق الانسان من صلصال كالثفار وخلق الجان من مادج 


ره 1 ْ 
ار مرمازاهنا وصفْثٌ انه خلته من خاق حَلّقه قلّه 
(:80"] وكذلك فمل الثىء بسبب وفعله بلا سبب موجب 
قال الله تعالى وانزل من السماآء مآ فاخرج به من 
الثمرات رزقًا لكم فأخبر عر رجل انه جمل سب 
اخراج الثمر والنبات إنزال الآ وكذلك جمل سب 
كون الانسان النطفة وسائر ما يوجذه ويحدثه وقد 
أببه أثات هده« الانات شو تنن موف فا بل قدرته 
وححكحته وان سأل ساثل فم خلق قيل فيمَ سؤال عن 
الحكان ولا محكان الا وهو مفتقر الى مكان وقد سيقت 
الدلالة على فساد الحلول بما ليست له نباية فلو قال 
القاثل أنّ المالم لا فى مكان كان قولا لأنه ليس بأعحجب 
من إقراره بإيحاد الأعيان لا من غير سابقة وقد قيل 
انه فى خلاء وهو مكان له وزعم آخرون أن العالم بعضه 
مكان لبعض وف كتاب وهب بن منّه ان السموات والجنّة 
واثثار والدئيا والآخرة والريح والنار حكأها ف جوف الكرسى 
فإن صحت الرواية كان الكرممئ مكانًا لهذه الأشآء واللّه 


اعلم وأحى 3 


1 
وان سأل كيف خلق قبل كيت سوال يقعنى النشبييه فى 
الجواب وليس نعلم العالم مشلا غيره فنشيّبه به وكنًا مشاهدين 
له عند احدائه ولا فمل الله تعالى جركة ولا معالجة والكيفّة 
منتفية عن فمله كا هى منتفية عنه سبحانه فإن اردثٌ كف 
أوجده من عدم فكينف اه اجسامًا وجواهر حاملة للأعراض 
قال لدوى فكان كا أخبرنا عنه وإن اردتٌ شكلا وهيئّة 
لفله فهذه من حالات الأعراض التى تتعاقبٍ على الخلوقين 
فإن سال سائل مق حلق قل نمق سوال عو اليدة والوقف 
من الزمان والمذة عندنا من حركات الفلك ومَدَى ما بين 
الأغال وقد قامت الدلالة على حدث الفلك ولا يطلق 
المسلمون القول ,أن الله تعالى لم يزل بفعل لان ذلك يوجب 
اذليّة الخلق ويؤدى الى قول من يرى المعاول مع العلّة حتى 
»كون بين ذمل سابق له الى ان فدل الالم مده وقد زعم بعض 
الناس أنّه أحدث زمانًا أوجد فيه المالمكن قال انه احدث 
مكانًا أوجد فيه العام فقال قوم الزمان ليس يثهى* وإن سأل 
سائل لم خلق قيل لم سؤال عن العلّة الموجبة للفمل وفاعل 
ذلك مضطرّ غير #تار والمضطرٌ متبور مغلوب ولا يجوز ذلك فى 


1 

صفة القديم فإن اردتٌ بالملّة الفرض المقصود فى الخلق فهو 

ما ذكناه فى اوّل هذا الفصل انه خلق الخلق ارأفته 

ورحته وجوده وقدرته ليتشهم والأحكلوا من رزقه ولتقلبوا 
فى نعمته ويِستحمُوا شرف الثواب بطاعته » 


فى ذكر اللوح والقلم والعرش والكرسئ والملانّكة والصور 
والصراط والميزان والموض والاعراف والثواب والعقاب 
والخجب وسدرة المنتبى وسائر ما يروية الموخدون مما بعد 
من أمور الآخرة واختلاف من اختلف فيها » 


ذكر اللوح والقلم قآل الله تعالى فى حك كتابه ن والقلم وما 
سطرون وقال فى كتاب مكنون لا يسّه الا المطهرون وقال 
وكل شى' [31 #] احصيئاه فى امام مبين وقال ما فرطنا فى 
الكتاب من شى' وقال فى لوح محفوظ قال أكثر المفسرين 
انه لوم وقم خلقهما الله كا شآء وألهم اقلم أن بجرى عا أراد 
وجعل اللوح واسطةٌ بينه وبين ملائكته كا جمل الملائئكة 
واسطة بينه وبين له ورسلّه واسطةً بينه وبين خلقه 


وهذا لا نتاف فيه موحد ولا يسوغ الاختلاف فيه لظاهر 
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ك1 
النصّ من الكتاب والدنّة فإن خطر خاطر بألهابة 
فائدة فى الوح والقلم فليقل له بأن أسرار حكمة الله عرّ وجل 
عن الماد محجوبة إلا ما أطامهم عليه وما طوى عنهم فليس 
إلا التصديق به والاستسلام له لقول الله عرّ وجل يحو الله ما 
يثاه ويشبت وعنده أمْ الكتاب واعلم ان الكلام فى هذا 
الفصل مع من يؤّمن باللّه وملائكته وَكْنْهِ ورسله لأنَّ هذا 
سبيله سبيل ابر والسمع والمسامون وأهل الكتاب قاطبةٌ قد 
تلقوه بالقبول وقد قال قائل أن اللّه تارك وتعالى لما أراد 
ان يخلق الخلق علم ما هوكائن وما هو مكونه فأجرى القلم 
به ف اللوح ودوى فيه اخبار مسطرة فى كُتب أهل الديث 
رضينا ا صصح منها واستسامنا له وجاء فى ذلك القلم أن طوله 


ما بين السماء والأرض وأنه خاق من نور وفى صفة اللوح 
أنّه لوح حفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
الشرق والمغرب معقود بالعرش يضّكَ ما بين عي اسرافيل 
وهو أقرب اللائكة إلى الرش فإذا أراد اللّه تارك وتمالى 
أن يحدث فى خلقه شينًا قرع اللوح جهة اسرافيل فأطلع 
فيه فاذا فيه ما أراد الله تعالى بقول الله بحو اللّه ما يمآ: 


حا 
ويثبت وعنده أم الكتاب فأ به جبرثيل أو من يليه من 
اللاتكة وأحكثر أهل الدين على أنْ الإرئ لا يُسْمَم كا أنه 
لا يُلْمَ وإِما يْنْمَم كلامه كنا يلمس خلمّه هذا قول أهل 
الإسلام وقد ذهب قوم من التسرن بالدين إلى تأويلات 
مكروهات مردودات فزعم بعضهم أن ممنى القلم الشل لأنّه 
دون البارئ جل وعرّ فى الرتية وجرى بنفسه لأنْ العقل يدرك 
الاشياء بثير واسطة قال وممنى اللوح'الحفوظ النفسل لأنه 
دون العقل فى الرتبة يديرها المقل كما جرى القلم فى الوح 
المحنوظ وزعم ان القام واللوح غير حدثين ولا مخلوقين وقد 
دنا على حَدّث المقل والنفس فى الفصل الثافى با يجرى عليهما 
من الزيادة والنقصان والسبو والضعف والثقلة ' والترّى بتفرّق 
الها كل والأجسام وحاجة المقل إلى التهربة والامتحان وحاجة 
النفس الى الغذاء والقوام ما فيه كفاية وبلاغ وذلك أن 
القديم البارئ لا يجوز عليه شى' من هذه الموارض وذعم 
آخرون ان الوح هو الالم السْفلَ والقلم العالم الماوئ يؤر فى 
السفق وبعطهم يزعم أن القلم هو الروح واللوح السد وأهون 


٠ 815. ةلقلاو٠‎ 


154 

الأمور انكار اللوح والقلم وبائز:منا وميت .من أن الادرة 
والدخول فى الإلمحاد الحض حتّى يق الكلام معهم من حك 
شيى أن يقع لأنَ هذه الاشآء من شرائع الأنباء عليهم السلم 
فكما لم يوجيها الل مكذلك لابرد تأويها إلى الشل 
انه اكه وقاوواة تيا جر عن :اناسنا 
رضى الله عنهما انّ الله تعالى خاق لوحا حفوظًا من ذرَة بيضآء 
دقتاه باقوقة جراء قله نور وكلامه بر [31*] نظر الله 
فيه كل يوم ثلشمائة وستّين نظرة يُحى بكل نظرة وييت بكل 
أظرة ويرفم وصَم ويم ويُذْلَ ويخلق ما يشا وعم ما يريد 
والله اعلم واحكم وقد دلا لك أن كل ما كان من امس 
الآخْرة فروحاقَ حيواف وإن شارك جسائيا فى الأسامى فن 

ذلك قوله ذرَة بيضاء وباقوتة جراء » 
ذَى العرش والكرسئ وحملة العرش قال الله تارك وتمالى 
وترى الملائكة حاقّين من حول العرش وقال ويحمل عرش 
ربك فوقهم يوميذ ثانية فذكر العرش فى غير موضع من كتابه 
وقال وسع كرسه السموات والارض فلم يبز وقوع الاختلاف 
فيه بين المسلمين لظاهر شهادة اككتاب وانا اختلفوا فى 


نان 
التأويل فقال بضهم أن المرش شبه السرين واستندأوا على 
قولهم بقوله أبحكم بأنبنى بمرشها وبقوله ودقم أبويه على المرش 
وكثير من أهل التشبيه يذهب الى إنه كالسرير له وهو 
مذهب أهل الكتاب ومن كان من العرب بديهم يدل عليه 


قول أمّة بن الى الصات 


شد القطوع على المطايا رتنا 
فاصحن” وافترش الرحائل كَرنجعٌ 
بفُصرص ياقوت وكظ بعرشه 


فتلا ظوالات القوئم فأسترى 
وقال ايض 


مَكَدُوا الله وَهْوَ للمجد أَعْلُ 
ذلك المنشى' المجارة وَاكَرٌ 
بالبناء الأغلى الذى سيق النا 


ع 


شرج لا يغاله بََرْ النا 


[حامل | 
كل بنعسآء الإله متَقِدُ 
هول وناد دونه تود 
فول الماود ومن أراد يلد 
[خفيف] 
دنا فى السمآء أُمْسَى كبيرا 
قَ وأحياهم وحكان جديرا 
س وسوى فرق السمآء سريرا 


س ترى دونه الملائك صورا 


كذا فى الأصل : هطع قمر موز ١‏ 


215. يتوقد‎ ٠ 


لكل 


وقال لبيد [إكامل ]| 


لله نافلة الأجلَ الافضل وله العُلى ولبيت كل مُوْثلٍ 


سرك فأفلق دون غرفة عرشه ‏ سما طياقًا دون قرع المقلٍ 


وقال كثير من المسلمين أن العرش شى* خلقه الله لمنتهى علم 
عباده وتميّد الملائكة بتعظيمه والطواف حَوْلَهُ ومسئاته الموائج 
عنده كما تسد الناس بتعظيم الكمبة واستتهاح اللوائج لديها 
والصلوة ' له اليها لا أن يكون ذلك مكانًا له أو حاملا جل 
وتبارك البارئ ان يكون محولا او حدودًا او مُحاطًا وبمضهم 
يقول العرش الملك ويتأوّل قوله الرجن على العرش استوى 
قال استولى على الملك واحتم بقول الشاعر [طويل] 


اذا ما بنو مروات نك عر دشم وأردث 4ا كدت إناد وحمْيرٌ 
ورك 1 5 0 
82 ] واما الكرسى اق مثل العرش وقد رونا عن اسن 


أنه قال الكرسى هو العرش وجا فى بعض الروايات أن 
الكرسى بين يدى العرش كدزة بأرض فلاة والسموات السبع 


1 
والأرضون السبع وما فيها جنب الكرسئ تحلقة من حلق 
الدرع فى أرض فبعاء ومن المسلمين خْلْقٌ كثير يذهيون إلى أن 
الكرسى هو العلّم واستدلوا قوله تعالى وسع كرسيه السموات 
والأرض قالوا مناه أحاط عليه بها وبما فيها والكراسى الملماء 
وانشدوا بيك . اويل 


8 اداه 3 ع 
حت بهم بيض الوجوه وعصية كراسئ. بالإحداث حين تنوب 


وقد روى أحماب المديث أنْ الحكرنى موضع القّدمين 
واللّه أعلم بصدقبه وتأويله إن صم لأنّ مذهيا تسليم ما 
قرع علننا# واتاغلة الرق اللائكة فوا لذنك 
فيُوصّف من اقدارها واجامها ما الله به عليم قالوا وهم 
اليوم اريمة وجهٌ أحدهم على صورة وجه النسر والثاف كوجه 
الأسد والئاك حكوجه الثود والرااع ككرجه الرجل فإذا 
كان يدم القئمة صُْمْتْ إليهم أرسة أخرى بقول الله 
سبعانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وى دواية 
الى احق أنْ رسول الله صلمم أنشد قول أميّة بن ابى 
الصلت إحكال | 


مدا 

حبس السرافيل لصوا تنه لاواهنٌ منهم ولا مُستوفد 

جل وثودٌ تحت جل ينه والنسرٌ للأخرى وليثٌ مرصد 
فقال عليه السلم صدق هكذا الرواية والله اعلم بصدةا 
وقد يستدرج أهل الزيم الانمار من الاحداث بالأؤل والثاى 
والثالث والرابع ينون بالاول القلم وهو عندهم المتّل وبالشاى 
اللوح وهو عندهم النفس وبالثالك العرش وهو عندهم الفلك 
.المستقيم والضابط للأفلاك وباارابع الكرسئ وهو فلك البرويج 
عند بعطهم أن النمين مختلفون فى هذا التقسيم والملائكة 
الذين هم جملة المرش الأركان الأدبع وهذه الاشياء عندهم 
م يذل ولا يزال فكيف يسم الخبر عنها بالأوّل والثانى والثالث 
لأن كبا أواثل عندهم كنا يتعمون وما الفرق بيهم وبين ٠ن‏ 
عارضهم من المشبهة بأن العرش مهد والكرسئ مُسْتَقَرَ القدمين 
مم وفاق ظاهر اللفظ لتأويلهم لِيُمده عن تأويل الزائنين 
لانالم نهد شيا فى كتب الْجمين وأهل الطبائع بأهم سوا 
العقل قلما والنفس لوحًا والفلك عرش عرفونها باسانها المشبورة 
عند سامعيها ونموذ بالله من الّزلان واللرمان وسو الاختار 
والجز عن إتّاع اللق > 


كذ 
فى ذحكر الملائتكة وما قبل فى صفاتها» روى المسلون أن 
اللائكة خلقت من نور وذحك ابن اق أن أهل الكتاب 
يذعمون أن الله خلق الملايّكة من نار والثار والنور واحد فى 
معنى اللطافة والضوء ويكن التوفيق بين ارين بأن ملائئكة 
االعة خلقوا من نور وملائكة العذاب خُلقوا من نار ولا نملم 
أحدًا من يدين الله بدين إِلّا وهو مُيْرْ بالملاتكة وان كانوا 
مختافين فى قدمها وحددها وهيثاتها فننه قول أمية بن ابى 
الصلت زكال | 

يتسابه اللتنشفون بسُجرةٍ فى أل ألفي من ملائك' يحشدُ 

88 5] سل يجوبون الآ بأمره لا ينظرون ثوآء من يستَصَدُ 
هم كأوب اليج بينا أدبرثْ رجعت بوادى وجها لاتكرذ 
خذ مناككهم على أحكتاهم ذف يزفٌ بهم إذا ما استنهدوا 
وإذا تلاميذ الإله تماونوا غلبوا وتَقَطهم جناح مُمْمَدُ 


هضرا بأجسمة فلم يتواكاوا لفط مبعولا مترمة 


واختاف السلون فى عدم البصر والحواس لمم فن قائل أن 


* 25. ةكئالم٠‎ 


لحن 
البصص يفقدهم * للطافة أجسامهم واجزائهم لا لون لما البصر 
لا يدرك إلا ذا لون وكذلنك قالوا أليس نحس بها وهى معنا 
حتَظلة علينا والهواء أغاظ واكفن من الملائكة فإذا كنا 
لالس بعاد من شركة واتطراب فكيك بالروعانين 
الذين هم ألطف وألطف وقالوا فها ناقضهم الخالفون به 
من صفة الله إناهم فى كححتابه الناظة والشدّة فقال 
ملانتكة غلاظ شداد وما جأء من عظيم صفاتهم وغظم 
أجسامهم وان اللك كان يأ النى صلعم وعلى آله فى صورة 
الرجل وكذلك سائر الانباء انه غير متكر ان يحدث الله 
تمالى فى الملك شيا وممثّى بُرى وَيُشامَدْ إذا أراد ذلك كما 
يحدث ف الو فترَك وتعقد غام من أجراء الها: لا يدها 
اليص 3 ينمل وتفرق حتى لا يرى كنا كان ولا وكذلك 
حال اللِنّة والشاطين وسائر الروحانين من الخلق واهبًا فان 
املك سى هذا الاسم لدؤُوبه فى الطاعة وانقياده لما يراد 
منه تخصضًا وتفضلا فثير بعيد ان كون الملائحكة أصنافا 
روحائياً وجسماناً وناما ؤجامدًا وقد جاء فى بض الأخار أن 


٠تقدهم‏ انل 


فنا 


الرعد مَلَك والثار ملك والملائحكة يدون جتوذ الله ورسلّه 
وسفراؤه واولياوه بقول اللّه عر وجل وللّه جنود العوات 
والأرض وقيل المراد جند من جنود الله والفل جند من جنود 
الله ألا ترى أنه ا بلغ مماوية ان الاشتر قد أمر فسْقَى سما 
فى سَويق ومسل قال ما أبردها على الفؤاد إن للّه جنودًا 
من عسل وقيل الأرض ملك والماء ملك حتّى عدد ادكثر 


أجسام العالم واحتسجوا بقول اللّه عرّ وجل قالتا اتينا طائمين 
والقول هو الأوّل فإن كان جائرًا إطلاق اسم اللك على 
هذه الأشآء فكون مارًا لا حقشة 

در اختلاف الناس ف الملابصكة ما هى أما المسلون وأهل 
الحكتاب فيقولون هم خلق روحائيّون كبا ذحكرناه اننا 
وكان مشركوا العرب يزعمون ان اللائكة بن بنات الله وانه 
ساهر امن فوتدت له قال الله تمللى وجملوا الله شركا: الجن 
وخلتهم وجملوا الملانحكة الذين هم عاد الرحمن انا وقالت 
المرَانبّة اللائسحة النهوم وهى المدبّرات المالم وهو أحدث 


اللاطمّة فزعت الها سبعة واثنا عشرة وتأولت قوله عليها 


1 يان 87 3 ا حا 0 
تسعة عشس والخرمية سمون رسلهم الذين بترددون نها بيهم 


يفنا 

ملائحكة واما الجوس فلا تتحكرون اللااتكة واهم خلق 
غاب عنهم ويسسونهم .شتاسيندان فى ملتهم الإقراد بهم 
والتصديق وزيم قوم ان الملائكة هى النفوس الصافية وذلك 
أن الإنسان اذا بالغ فى. الارتياض *دةة”] بمرفة حقائقن 
الاشا: واجتهد فى اقعتا: الفضائل واختار الحامد اتصل بالمالم 
العاوى فصار عند مفارقة امكل عقا خالصًا ونقس صافية 
فيسمونه حبذ الَلَّك قالوا واقصى الدرجات فى الأسفل 
النبوة وهى تال باللم والعمل وف الأعلى الملانسكة وهى 
ينالها من نال النبوة فى الأسفل وزعمت فرقة أن الملائسكة 
أبماض من الله واجرّاة وعندهم أنه تارك وتمالى شى* بسيط 
دوحافى وسماهم أمّة فى شعره تلاميذ اللّه وأعوانه مع 
مقالات حكثيرة متبانة ويس هذا الاب مما يُدرك بلعل 
ولحكته يعرف فإذا كان هذا سبيله فلا ممنى لردّ ما سبيله 
الخير إلى غير ابر » 

ذحكر صنات الملائحكة روى ابن اتحق الواقدئ أن النبى 
ف الله عليه وعلى آله سم قال ألا أحدَئسكُم عن مَلَكٍ 
من ملائّكة الله أذن لى ربّى فى الحديث عنه قالوا بلى يا رسول 


فنا 
الله قال إنّ لله ملكا قد نفذ قدمه الارض السقل مم 
خرج من هواء ما بين ذلك حتّى أن هامته لتحت العرش 
واندع لمموقه ساد رترت الطير فها بين عنّقه الى 
شحمة أذنه لحففت فيه سبعمائة عام قبل أن يقطعه وروى ابن 
ريح عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه أن الى صلعم 
قال ليرئيل إِنى أحبٌ أن أراك فى صورتتك أأتى تكون عليها 
فى السعآ؛ قال لا تقوى على ذلك قال بلى قال فأبن 
تي أن أتخيّل لك قال ف الاب قال لا يسَمى قال 
عرفات قال ذلك بالحَرَى فواعده* ذلك وخرج الى 
صل الله عليه ل وسلم للوقت فاذا هو جبرثيل قد اقبل 
من جال عرفات وقد ملأ بين المشرق والمغرب وسد الخافقين 
رأَسّه فى السجاء ورجلاه فى الأرض وله كذا ألف جناح ينتثر 
منها التهاويل فلدًا رآه البى صلمم خنَّ مغشي عليه حول جبرثيل 
عن صورته الى صورة التى كان بِأنِه ففها وهى صورة ذجية 
الحكلىئ وهو ابن خليفة بن فروة الحكلى فضه الى صدره 
فلدًا أفاق قال ما ظدنتٌ أن لله تعالى خلقا بشهك قال با 


١ فواعداه ان‎ ٠ 


1 
تحمد فكف لو رأنْتَ اسرافل رأسه من تحت العرش ورحلاه 
فى تخوم الأرض السابعة وان العرش الى كاهله وانه ابتضال 
احبانًا من مخافة الله تعالى حبّى يصير كالصعوة وما يحمل عرش 
رتك إلا عظلمته وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال أن لله 
ماكحا البمار كأبا فى نقرة إبهامه وعن كتنب الاحباد انه قال 
ان لله ملحكًا السموات على متكه يدور بها كما تدور الرحا 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى صفة ملائحكة العذاب 
قال مامهم ملك الا ولو أمره الله أن يلتقم التعوات 
والأرض وما فيهما من شى' لحان ذلك عليه لما عظّم الله من 
أجسامهم وقد جاء فى صفة ملائحكة الرعة وملائحكة العذاب 
وصفة جبرئل ومكائل واسرافل وملك الموت وغير هولاء ' 
من الملائحكة ما يستقد المؤمن الإيمان به والسايم له وجآء 
فى صفة حلة العرش انهم ملانتكة قدرٌ قدَم أحدهم مسيرة 
سبعة ألف سنة وهم قرون حكترون الوعول وقبل العرش 
على كواهليم وقيل على مناحكهم ناشية فى العرش والله أعلم 
وأحك . وروى ابو خذفة عن يمقاتل عن عطأء انّ الله نبعث 


«هاولاء .319 


كنا 

جيرئيل كل يوم الى جدة المدن فيس يناحَيّه فى تهرها ثم 
حبى" فينقطها [5330] ذ فيسقط من كل جناح سبعون ألف قطرة 
عن الدرمن كن قزة لحك ال ونا خلر ينه بل 
الأرض قطرة الا وما مَلَكُ بزل الى الأرض ثم لا ينود اليها 
قال وما فى العوات موضم شبرٍ إلا وفيه مَلَك قائم أو ساجد 
اد داك لم يرغ رأسه منذ خُلقٌ فاذا كان يوم القيامة رفع رأسه 
فقول سعانك ما عبدناك حقّ عبادتك قال وللّه ملك 
موكّل بالبمار فاذا وضع قدمه فى البحر مد واذا رفعها جزر 
قال والملائحكة أرعة جبرئيل ملك الرسالة واسرافيل ملك 
الصور وعزدائيل ملك الموت ومكائيل ملك الرزق وزوى عن 
على بن ابى طالب دضى اللّه عنه انّه قال الرعد ملك 
موكل بالحاب يسوقه من بلد الى بلد ممه كذا من حديد 
كلما خالفت سحابة صاح ها والبرق مصمه الاب به وروى 
ابن الأثباد فى كتاب الزاهر ان الاب ملك 0 تأحبيق 

الكلام ويكى ويضمك والرعد كلامه والبرق ضحكه والمطر 
بكافه وعن كنب لولا ان الله وَكل بطعامم وشرابك ] ف نوسم 
ويتظكم من يذب عك العنظاحكم بقول الله تثالى له مُعَمّات 


هن 
من بين بدَيْه ومن خلفه يحفظونه من أمى [الله] وروى هشام 
ابن عمار بن عبد الرحيم بن مطرف عن سعيد بن حلة عن 
انان عن انس رضى الله عنه أن البى صلعم قال ان للّه 
ملكا له ألف رأس فى كل رأس ألف وجه فى كل وجه 
أأف فم فى حكل فم ألف سان يُسبّح الله ويُقدّسه حكل 
لسان بألف لنة من التسبيح فهذا وما أشهه موقوف على 
صحة ابر وصدق الراوى إذ ليس يمتنع عن البارى سعان»ه 
وتعالى شى' وما عسى أن بقوله قائل وهو مصّدق بابتداع 
الله أعمان هذا العالم لا من عين سابقة فن لم يحجز عن هذا 
فليس عن أتجب منه بعاجن واذا كانت أحوال اللانحكة كا 
وصفنا من إطلاق اسم الملانحكة على اماد والموات فغير بديم 
ما محص عنهم وقد قيل الريج ملك وقيل من تمس ملك 
وأَفْكُرٌ أنى حاجنى رجل من الهافريدية ' وهم صنف من 
ا جوس أطلهم غير والغهم عن الاذى فى دفننا موتانا ما تمنينا 
بذلك فقال ان الأرض مَلَك وانتم تلقمونه اموق فكيف 
تستحستون ذلك وقد يرى مض الناس أنْ الشباطين كل 


+ المهاقردية‎ ٠ 


هذا 


شزير داعر' واللك حكل خير فاضل ونذهب الددابير ما 
حكيناه ووصفتاه » 

القول فى الملائحكة أمكلفون أم محبورون وهم أفضل أم 
صالحمو المسامين قال قوم هم مضطرون الى افعالهم جيورون 
عليها وروى عن ابن عباس انّه قال فى قوله سبحون 
الليل والهاد لايفترون ان اتسبيح لهم بمنزلة النفس لنا 
وقال آخر هم محكلفون يجبورون لأنْ الله تمالكى يقول 
ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك لُجزِيه جهنم ولايصم 
الوعيد على غير المقدور عليه وقد قال الى جاعل فى الارض 
خليفة قالوا اتجمل فها من يفسد فيها وسفك الدما: ونحن نسبّح 
بحمدك ونقدس للك قال افى اعلم ما لا تملمون فدل هذا 
القول منهم على اختيارهم وقال لا بعصون الله ما امرهم 
وشعلون ما يؤمرون ولول يكونوا قادرين على المعصية لما كان 
بمدحهم بترك المعصية ومعنى قوله يسبحون اليل والهار لاافترون 
مدح لهم على المواظبة على الطاعة أو لا يقطنهم عنها ما يقطم 


٠‏ الناس من اللْواتّج والأشئال وقول ابن عباس رضى الله عنه ان 


-كذا فى الأصل .215 1 


امن 
ااتسبيح سبل طليهم كالدفس ["دكة"] فى شرعة الؤاناة 
والمطاوعة ويجوز ان يكون من تسبيحهم ما هو اضطرار ومنه 
ما هو اختار فان قبل اذا كانت الطاعة منهم باختيار فهل لهم 
على ذلك من ثواب فن قائل ان ثوابهم تقريب المنزلة 
ورفم الدزجة وآخر انه نبادة القوّة على الطاعة وتجديد اد 
والنشاط فى العبادة وآخر انه اخدامهم أهل الجنّة وليس 
الشواب كلّه لطعم والمشربُ لانهم ليسوا بذوى أجسام 
يجوفة فاجم الحاجة الى ما يحتاج اليه ذوو الاجسام الجوفة 
وقد قبل أن ثواهم ان يستهيبٍ دعاؤهم فى الموحدين وذلك 
قوله تعالى الذين يحملون الغرش ومن حوله يسبحون محمد 
رنهم ويؤمنون به وستنفرون الذبن آمنوا رتنا 10 
شىء رمة وعلمًا الآية قطاعتهم مذ خلقوا ان #تهاب فى 
الموحدين ولحم مسئلة وتضرّع وطاعتهم بعد ذلك بشحكر 
ورف '* واختلفوا فى الملائحكة وصالى الؤمنين أيهم أفضل 
فذهب كثير من المسلدين إلى تفضيل الملانحكة واحتجوا 
قوله تعالى قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب 


“كذا فى الأصل .عتقطط دمأامه 01م[ 1 


امن 


ولا اقول ككم افى ملك وقوله تمالى سا د 
ما ماححا رنحكا عن: هذه التجرة الا ان تكونا ملكين 

او تكونا من الخالدين وقول صواحب يوسف ما هذا بشرًا إن 
هذا إلا ملك كيم وقوله تعالى لا بعصون الله ما أمرهم وشعلون 
ما يؤمرون وقوله تعالى سبحون الليل والتهار لافترون وقوله 
ولقد كرمنا ينى ادم وجملناهم فى البرّ والبحر ورذقتاهم من 
الطبيات وفطَّلتاهم على كثير من خلقنا تفضا فلا لم هل على 
من خلقنا علنا ان هاهنا من هو هو أفضل مهم قنالوا وهل 
يستوى حال من لا يعصى قط وحال من لا بتَعرى عن معصيته 
توس مره ماف بخان بة وفلة نن 
مره الأبد وذهب إلى أن صاللى الموْمنين أفضل محكابدهم 
مشمّة الطاعة مع منازعة الشبوة وممانعة الشيطان والعمل 


الغيب خوقًا وطمًا وانى يق طاعة من أَصْفىَ عن شوب 
الموى وأخلص من مزاحة * الشبوة وأمدٌ بظل المصمة وخرسّ 
من الوساوس من طاعة جبول على الهوى مطبوع على الشبوات 
موكل به اعداء من نفسه وجسه وشيطانه وانًا يستحق 


مزاج 0 


م1 
العمل تام الفضيلة باحتمال الكد والساء والمشمّة فيه قالوا 
وليس مكر' ان الملائحكة أفضل من الناس ومن كثير من 
أهل الاملام حتّى تكرمنا* ما تلاه خصمنا من الآأت وائا 
تفضيانا فاضل المؤمنين رماخيم وقد أحجدهم الله لصفيه 
آدم عم م فبلا كان ذلك على سَبّقَه بالفضيلة وقال جل 
وعرّ وان تظاهرا عليه فإن اللّه هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤْمنين والملائحكة بعد ذلك ظبير فقدم صالى المؤمنين 
بالذحكر لنضيتهم على كثير من الملانسكة وليس فى وجوب 
الإيمان بهم احكثر فضيلة من وجوب الإيمان بالمؤمنين قال 
اللّه عز وجل يمن باللّه ويؤمن للوْمنين ثم هم مع ذلك 
ل لبنى آدم وحفظة عليهسم وقد روى فى الحديث ان 
اللاائحة سألوا الجنّة فقال الله سيجانه لا أجمل صالح 
من خلقتُ بيد كن قلت له فكان ودوينا عن كب 
أنه قال ركب الله فى الملااتكة الل بلا شهوة وف 
الهائم الشبوة بلا عقل وفى ابن آدم كليهما فن غلب عقله 
كك 315 ١‏ 


٠كرمنا‏ 11 ؟ 


مسوردجة 


شروت فهو خير [340 ] من الملائدة ومن غلب شبونه 
عقلّه فهو شر من البهائم واحتم” بعش التأخررين بقول شاغر 
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مدح ان موسى الرضا ويقال هى لأنى نواان [خفيف] 


*  ساع‎ 


قيللى أنت أرحد النّاس فى مل مقال من الحكلام النَبِيهِ 
لك من جّد الحكلام نظام يُجَتَتى الدْرٌ من يدَى مُجتَنِيه 
فلماذا رَكتَ مُدْحَّ ابن موسى والخصال التى يحسمْنَ فيه 


قُلتُ لا أمتدى للمدح إمام. كان جبريل اميا لأبيه 


لحم لجان الحجب اعلم ان الحجاب لا يوجب حدًا على 
الارسال لان الله “مجوب عن خلقه ولا بطاق القول بأنه 
تحدود لأنّ الحجاب يحتمل وجوه من المعانى وروى :وهب بن 
الى سلام سأل رسول الله صامم هل احتهب الله بثى٠‏ عن 
خلقه غير السموات فقال َعَم بيه وبين الملانحكة الذين 
هم جملة العرش سبمون حجانا من نور وسبمون حجان من نار 


وسبعون انا من ظلة حتّى عد خمسة عشي وفى حديث المعراج 


فانتهيثُ إلى بحر من بحر اخضر فنُودى ان ارح محنّدًا فى 
النور رجا وذكر عدة مار من أثوار ومن المسامين من يستعظم 


م18 
القول بالحجاب كف وقد روى حمّاد بن سلة عن عمران 
الحرافى عن دادة بن أوف قال قال رسول الله صلعم 
دا جرثيل هل رأيتَ ربك قال يا محمد بينى وبينه سبعون 
حجايا من نور لو دَنَوْثُ من أدناها لاحترقثُ وفى حديث ابى 
موسى الأشعرىئ لو ألكشفت سْبْحَاتٌ وجهه لاحترق ما عليها 
هن شىء وسير هذا كله ما روى عن الحسن انه قال 
لمتن .نقن» قرب إلى الله تعالى من اسرافيل وبينه وبين رب 
العزة سبع مب من محجاب العزة ومجاب الجبروت والمظمة 
وليست مما يوجب المد فى الاحتهاب لانها ليست بأجمام 
حاملة بين الحاجب والحجوب وكنّه يمتشل فى بعد وقوع 
المواس وقطع الاطماع فى الإحاطة به والاختصاص بالمظءة 
والسلطان دون خلقه ومثل هذا ابل عند العناد وتعظيم اليارئ 
وتنم قدره للرغبة إليه والرهة منه اذ احكثرهم يرون ما 
لاندرحكه ا ولانتصور فى أوهامهم باطلاق لا شىء 
ويدل على هذا التأويل ما روى فى الْبر المظمة إزارى 
دالكبياء دكلى ' فن تازعنيهما ألقَيْفْه فى النار ولا أبالى فبل 


«ددائى معتةص مه .315 ' 


م١‏ 
يعرض لسامع شك فى أن المظمة لا يرد بها والكبرباء لا يتردى 
بها وككن الوجه ما ذهينا إليه واللّه املم ‏ وصفة لنب 
موجودة فى أشمارهم قال بمضهم [طويل] 
لك الممد والنعمآء والمّكرُ ينا فلا شىء أَحْلى مِنْكَ حَدا وأمْعَدُ 
مليك” على عرش السمآء بين لهرّته تَعْنُوا الوجوه وتسجهد 


جع لم ريت بير 


فلا بَّمَرٌ يسوإليه بطرفه ودُونَ حجاب انور خَلْقٌ ُو 


ذصكر ما جاء فى سدرة المنتهى وهى مذكورة فى كتاب الله 
5 وجل روى أنبا على هيئة شرة ["دقة 8] ع ازالححص ف 
ظل قَئَنٍ منها ' سنة قبل ان بقطمها عرها كالقلال وورقها 
كاذان الفيلة يأوى اليبا أرواح الشبدآء والصديقين فى 
صودة فراش من ذهب بقول اللّه عر وجل عند سددة النتهى 
عندها جنة المأوى اذ يشثى السدرة ما ينثى وقد ذححرها 


228 


حسان فى شعره 
مقامٌ لدى سدرة الشنتهبى< لأحمد لا كك للشرتضى 


كذا فى الأصل 8181 2016 :1301186 ١‏ 
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وقوله تعالى عندها جنة المأوى 3 0 من ذم أن السدرة 
الثجرة التى كان النبى صلعم [تمنها بحراء اذ نزل عليه جيرثيل 
الوجى الهم الا ان يشهه بقوله]' إن منبرى هذا [نز]'عة 
من لزع النة وقوله 2 بين قبرى ومنبرى روطة من رياض 
النّة فكون مذها وكذلك قوله عم الجنّة تحت ظلال 
السيوف غير أن الاخذ بالظاهر على القول الأول أعرف 
وأشبر والاخبار به أأكثر قالوا وانًا سمت سدرة النتهبى 
لأمًا منتهى علم العلناء فلا بعلم أحدّ من الملائحكة والأنبياة 
ما وراءها إِلَّا الله وحدّه وسعمثُ بمض القرامطة بَأوّنما ملهم” . 
بجراء محمد صلمم ما علمه وأفشاه السرّ اليه لما رأى فيه من 

الامارات وتوسيه فيه فض الله أفواههم وخ آمالهم » 
فحكر النّة والنار لا أعلم أحدًا من أهل الأديان تنحكر 
الرَاء من الثواب والعقاب ؤان اختلفوا فى صقشه واسمه 
ومكانه ووقعه لأنْ فى ابطال الِرّاء ابطال الأمر والنبى 
والوعد والوعيد وإجازة اهمال الخلق وارسالهم وِرْدّى ذلك 7 


16 80011105 1 
نان ان 
“كذا فى الاصل 16تمأهنددس 210:6 + 


مم1 

إلى تسفيه الصانم وتجهيله أو الإلحاد والتعطيل وهذه المسئلة 
مُعَلّفة بأصل التوحيد وذللك انّه لدَا قامت الدلالة على 
اثبات البارئ جل وعرٌ وقدرته وحكمته 1 يبز أن يكون 
شىء من أفماله غير حكمة وصواب فملمها أن الملكم م 
يخلق هذا الخلق عبنًا ولا لعبًا ولا سبوًا ولم يأمرهم وم 
نههم إلا لاثواب الذى عرضهم له والشاب الذئ: حذّرهم 
وحاشى لله سبعانه وتعالى على أن نظن بنه غير اق فالراه 
يوجبه موجب التوحيد وحتّبته حجته ثم لطباق أكثر أهل الارض 
على الإقراد به من أعظم المجج اذا كانت المارضة يكشفبا 
حجة العقل واجتماع الخلق فأَىُ عذر بمدها لمتخلف عنها أو 
مائل الى ضدّها وان أحسٌ من نفسه بفرة فأولى به أن 
هم عقله دون عقل المؤْمنين والأم والأجال فامًا القول فى 
أشّة المزاء وماهيته أجنة وناد | ام] غيرهما فثى٠‏ يتبع فيه الاخبار 
ولو شاء الله يبزئ بفيرهما كنا شاء ولحكن الملوم من الثواب 
النعمة والاتمتياط والمعلوم من العقاب المكروه والتكال ولا نعمة 
أعظم من دوام البقآء ولا عقوبة أبلغ ن الماد التى عى 
احكلة الاضداد 


كما 
ذكر اختلاف الناس فى الِنّة والنار قرت فى شرائم 
الحرائيّة أن البارئ ع وجل وعد من أطاع نعيما لا يزول 
وأوعد من عصى المذاب بقدر استحقاقه وهذا ناموس أحكثر 
القدماء ومنهم من يزعم ان النفس الشريرة التى عاثت فى هذا المالم 
وأفسدت واذّت إذا فارقت هيكابها حبست ف الأثير وهى نار 
فى أعلى علو العالم والنفس الخيّرة التى استفادت الفضائل تمود 
الى عنصرها الأْلىَ ومنهم من ذعم ان الفاضل ملو فى العلو 
والراذل تسافل فيبتى فى الظلمة والخمود وقد قال 
ارسطاطاليس [* 35 *] ان العُلُو الأعلى حل الخاود وان السفل' 
الامفل نحل اموت وعامّة أهل المند دُقرون باللّآء والذين 
هلحكون أنفسهم بأنواع المذاب من القشل والمرق والذرق 
يزعمون أن جوادى النّة يطفن قبل زهوق نفسه وائا 
أثبتٌ هذا أبن لك إقرارهم بالئة فى حكفرهم وجبم 
وأهل الكتاب مُجممون على الإقراد به لأنّ فكر الْنّة 
والنار فى غير موضع من كتاهم إلا أنم مختلفون فى صفاتها 
النّة فتستى بالموانيّة برديسا وبلبرية كنماذن ويزعم طائفة 


.86 2ه 0089266 أقه زموهة1 فقطمط 13 سفل .1 > 


ماما 

من اللهود أنه إذا كان 2 القمة أظبرت جوم من وادى 
' وأخرئت ارا فى الوادى ونْصبٍ عليه جسر وأظبرت 
الجنة من ناحية بيت المَقْدِس وأم الخلق أن سيروا عليه 
فن كان منهم برنّا جرى مثل الريح ومن كان منهم آثنَا تهافت 
فى انار وزعت فرقة منهم أن المئة والنار فنيان وذلك 
بعد ألف سنة من وقت أن صاد الناس إلهما ثم يصير أهل 
النة ملائحكة وأهل الثار رمينا وذعم آخزون أثّهما لا منبان 
أبدا وأما التناخخة والهم يرون الجزاء فى السخ والسخ 
ويزممون أن من استمر على طع من طاع الساع والهائم حول 
الى صورنه عقوبةً له ومن تعاطى اق وكفٌ عن الأذى 
وتجمّل بالميل حول فى صورة مَلَكِ أو قائد او رئس وهذا 
مذهب كثير من القدما:» ومن المعطلة من لا يتكر الوه 
فى الدنا بالفقر والفاقة والآلام والأحزان ما اركيه من 
قبيح والسّعة فى الدنيا والراحة والفرح واللدّة جرّاء ما عمله 
من جيل ويزعم المنية من الحنود أن من كان قليل اير 


لقم فأمظ أء ى قأطامم 5زمط) نهم .قبط 16 0385 366 [متطة دناعم[ ١‏ 


.كذا فى الأصل علوماع 


ييل 

يصي ركاسف الأل رت الحيئة يأ لأبواب فلا بتصدّق عليه 
ومن كان كثير اير يصير مَاحكًا عظيمًا عزيرًا ففن أطعم الطعام 
أصاب القوّة لأنْ البدن تقؤى بالطعام ومن كنا الشثاب أصاب 
الجبال ومن أوقد فى الظّأم أصاب حُسْن الميش لأن الصاح 
يَطْرْد الظلمات » 1 

ذحكر اختلاف السلين فى المنّة والنار اعلم انهم فيها على 
٠‏ ثلث فرّق فزعت العتزلة إلا أيا الهَدَيْل وبشر بن المعتمر ألهما 
لم يخلقا بعد وأنهما يخلقان يوم القيامة واجاز النجار أن بكونا 
خلقتما وأن لم يخلقا بد وانهما يمخلقان يوم القيامة وقال 
سائر المسلين ألا مخلوقتان مفروغ منبما واحتجوا با من 
القران وأحادث من السُنّة فنها قبل ادخل المنّة قال بالت 
قومى يعلمون وقوله تعالى ولا تحصين الذين قتلوا فى سبيل 
الله اموانًا بل احباء عند بهم يرذقون وقوله تعالى وجنّة 


عرضها العوات والارض أعدّت للسّقين فهل جوز أن بعد غير 
خلوق وجا فى الحديث أن الله خاق الِنّة كذا وكذا بصفات 
مضبوطة فى الكتب وقال واتّقوا الناد التى أعدّت للكافرين 
وقال النار بعرضون عليها غدوًا وعشا وقال وبا آدم اسكن 


146 
انت وزسك لزه وقال مخالفوهم أن المتّة والنار ثواب 
وعتقاب والثواب والعقاب لا يستمّان إلا بمد وجود الأعال 
الموجبة لما قالوا ولوكانت النّة خلوقة فأن مكانها وهى 
لا نسها المعوات والارض لقوله عرضها التعوات والارض 
وتأولوا كل ما ف القران والسْنّة من ذحكرهما على العدّة 
المنتظرة وقد قال الله عر وجل ان الأباد لفى نعيم وان 
التجهار لفى جحيم فأخبر عنهم وليسوا فى الوقت قالوا وغير 
ممتنع على الله تعالى أن يلق حكل يوم جنانًا ويفنيها أو 
بقيها' [«د6ة كا بشآء وان ينعم أرواح المطبعين فى جنة 
يخلقها لحم أو فى غير جنة ويمذّب أرواح الظالين فى نار أو 
فى غير نار وقالوا وقد سبقت عدنه فى افناء ما خلق وثوابه 
وعقابه غير فانبَيْن أبدا فإن كنا موجودين فلا بد من 
فناهما وذلك خلاف وعده فلا مبدّل تكاماته قال خصاؤهم 
ليست الِنّة والنار نوا ولا عقانا انما هما مقر الثواب والعقاب 
فيهما يشاب ويماقف والاستشناء قد تناولهما من الفتا: والحلاك 
لقوله إلاما شا رك ولحكه عليها بالرمديّة 


* 245. اهنف٠‎ 


وا 
والأبدئة وكا أنّه وعد ان يننى الخلق فكذلك وعد أن 
لاننيهما ثم اختلف هولاً* فى ككان الْنّة فقال بمضهم هى فى 
الآخرة والآ+ ة خلوقة وقال عضبم بل هى فى عام لما ولله 
عوالم الحلق ما يشآء وقال يمضهم بل هى فى السما: السابمة 
سقفها عرش الرحمن وروى خبرًا وزعم بعضهم أنبا #خلوقة 
. ولا نُدرَى أن هى وليس بجب أن يسكها الله فى مكان كا 
أمسسك العلم لا فى مكان قالوا والنار تحت الأرض السايمة 
السَفْل وروى فيه خيرًا 

فحكر صنة الجنة والنار أجم ما فى القرآن أوسنها قوله 
تعالى وفيهاما تشتيه الانفس وتلذ الأعين وانتم فيها 


خالدون وأجع خبر فيها خبر الى هْرَيْرة رضى اله عنه عن 
البى ملعم فها يحى عن دبّه عر وجل أعددثٌ لمادى 
الصالمين ما لا عينْ رأثْ ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب بشر وبله ما اطامتم عليه قال ابو هريرة رضى 
الله عنه ومصداق هذا فى كحتاب الله قل 
تلم نفس ما أخنى لحم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يلون 
ورواه حمزة بن حبيب عن المنبال بن جمرو عن محند بن 


أ15 
المنفيّة' أن البى صلمم قال حدثوا عن الجئّة بما شلتم فلن 
تحدثوا عنبا بشىء إلا وهى أشد منه فن هاهنا استجاز من 
استهاز صفة الِنّة والثار بما لم أت فى الرواية لأنْ الواصف 
وإن أفرط فى الوصف لم يَعْدْ مَدى خاطر همته وفاية معرفته 
لا ينه ما فها ولا بسّه لأنئعم الله ونقيه فوق ما يحصيه 
النُحصون إذ لا فاية لها ولا نهاية أبدًا وقد سْل رسول 
الله صلمم عن أهل النّة فقال جرد مد مكحلون من أبناء ثلث 
وثلثين سنة هذا من طريق حمّاد بن سلة عن على بن مريد 
عن السيّبٍ عن الى هُريرة وف دواية أخرى من ابنآ: ثلك 
وثلشين سنة على سن عيسى وصورة يوسف وقلب ابرهيم 
وطول ادم وصوت داود ولسان محمّد صل الله عليه وعليهم 
اجمين وقال ابو هريرة إن أهل الجنّة ليزدادون جالا وحسنًا 
كا يزدادون فى الدنيا قباحة وهرما وأنحكر قوم من أهل 
الكتاب الأكل والوطئ فى الجنّة وذلك أن منهم من 
لارى الث إلا للأرواح فَكذّبهم الله فى القران بذكر 
الطعام الحوّاى التى وصنها فى اللِنّة وروى” عن البى ضلهم 


وزو .118 * الشقيه .]2 * 


؟5ا1 
ما يذكر النة قال إِنْ الرجل منهم يُنْطَى قوّة ألف رجل فى 
الطعام والجماع قالوا وكف المس يا رسول الله قال دحمًا 
دحم إذا قام عنها رجمت مطهرة بكرًا بذكر لا يمل وفرج 
لا يحفى وشهوة لا تنقطم فقال بهود من أحكل بنوط فقال 
البى صامم [ 86 8] ولا يتغوطون وام هو عرق يفيض من 
أعراضهم مشل اليك فتُطْمَر له بطونّهم وسَئل عن النوم 
فقال صلعم النوم أخو الموت وأهل النّة لا يموتون وسئل 
عن الولد قال فتنة وروى انه قال لو أرادوا كان جله 
ووّبعه ونشوه فى ساعة واحدة وسئلعن الرأة التى بكون؛ لما 
زوجان لمن تُكون فى. النّة ففى رواية حذيفة أنه قال 
تكون لآخر زوجِيْها ولا خطب معاوية أم الدرداء قالت 
لست أبنى بأبى الدرداء بديلا سمه يقول قال رسول الله 
صاعم الرأة لآخر زتها ولذلك حُرَم أذواج النىّ صق الله 
عليه من بعده لَكْنَ أزواجه فى النّة وروى عن امسن انه 
قال تخيرٌ المرأة فتختار أحستهما خلمًا وسئل ضرة بن حبيب 
دكن اللثة كقال ام وتسكل يعولنة تال ل طن ان 


* 205. تكون‎ ٠ 


يال 
قلهم ولاجان فللااس انسات ولليِن جنات وسمّل ابو العالية 
عن أوقات النّة قال كثل ما بين طلوع النهر الى طلوع الثمس 
لامس فيها ولا قر ولا ليل ولا نهار وهم فى نور أبدًا ونا يمرفون 
مقادير الليل والتهار بارخاء النجب وف الابواب وسئل اللمسن 
عن الخور العين فقال تجاترم هولآ: المُئش الرّمص وتلا 
انا انشاناهن انشاء لاهن ابكار اليه فقال وسطون 
أزواجًا غيرهن من امور المين وفى حديث ابن المبارك عن 
رشيد بن سعد عن ابن أنمم أن من دخل من نس أهل الدئيا 
الجنة فَضَأْن على المور الين بما عملنَ فى دار الديا وهذه 
الأخاد أننا بها لشهرتها عند عوام الأمة واستفتانها عن الأسائيد 
وسئل عن قوله عر وجل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدة 
لاقن فاو شق مأ يستقبحه العقول كالقعتل واأخصب* 
والظلم ونكاح الاخوات والبنات فأجاهم المسلون بأنّ هذا 
وما أشهه ممالا يشتهون فى الجنّة لأنا ليس نيبا حكا 
لا يشتهبون الموت وامرض والذل والفاقة لأنها ليست فيها 
ذتحبس طإعهم عن. التشوق إلى ما يستقبح فى المقول ونسون 


* 358. بضعلا٠‎ 
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ذصكرها واعلم هذاك الله أن كل ما وصف به من ذهبها 
وفضّتها وجواهرها وطيبها وطامها وسائر ما وصف منيا كبا 
على الحقيقة فى الاسماء الكشفة حكما خلقت جواهر الأرض 
وثمارها بقول الله عنّ وجل وان الدار الآخْرة لهى الليوان لو 
كانوا يعامون ودؤى عن ابن عبّاس رضى الله عنه عن أسامة بن 
زيد عن النى ممم أنه سل عن الجنّة فقال نور يلألا 
وحدثنا الحسن بن هشام العبسى عن وكع عن الأعمش عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال ليس فى الِنّة شى* مما فى الدنا 

إلا الاعاءء 


ذحكر صفة النار وأهلها أججم آئية فى وصف النار قوله 
والذين كفروا لهم ناد جيم لا يُقضى عليهم هونا ولا خف 
عنهم من عذايها واججع خبر فيها خبر محمد بن المنفية وإن كان 
رسلا حدثوا عن النار با تم فلن تحدنوا عنها بشى' إلا وهى 
اشِد منه والذى يوجب القياس الشديد أن كون كل ما وصفث 
به الار من أغلالحا واتكالها وحياتها وعقاربها وأوديتها ومقاممبا 
وسائر ما حك ف القران والأخار خلاف ما هو فى الدنا 
كنا قانا فى صفة الْنّة وان يكون المع بينهما من جة الاسم 


ها 
لامن جة المنى لأنْ النار دار لود كما أن الْنّة دار 
خلود ( 27 #] وسشل ارهيم التخعى عن صفة نار جم فقال 
نارم هذه جزة من سببين جزء من ناد حم ولقد ضرب بها 
البجر مرتين ولولا ذلك لما انتفعتم بها وسَمْل المسن عن 
الثار فققال يصير البح نارًا ثم تلا واذا البعار سَجِرت فقال 
بجر بعضها من مض ثم برسل عليها من المنوب ريما وسآط 
عليها الثمس حتّى برها فتصير' نارًا نجلا الله محسا لأهل 
امعاصى وذعم قوم أن النار مخلوقة اليوم وأنا تحت تخوم 
الارضين السْقَُ والبمار هى الحاجزة عن الخلق وأن حزارة 
الثمس وجى الصيف مؤخرها' ورووا أن النار اشتكت فقالت 
أكل بعضى بعضًا فأذن لما فى نفسين نفس فى الصيف 
ونفس فى الشتاء وأراك أشدّ ما يكون فى اطْرّ والبرد وى 
الماح من الحديث ابدوا بالأبر فإِنْ فى شدّة ار من فيج 
حنم واستعظم قوم بقآء ذى روح فى الثار وذلك لقصور 
عليم لأن النار ضروب كالأثير الذى :نعمون فى عاو المواء 
فبصيد .300 ' 


5: موحرها‎ ٠ 


كوا 

وكالنار الكامنة فى الجر والشر وقد سَمْل ابن عباس رضى 
الله عنه ها رووا فقال النيران أدبع نار تأحكل وتشرب 
وهى نارم هذه ونار لا تأكل ولا تشرب وهى النار فى 
المجر ونار تثرب ولا تأكل وهى نار الشهر وار تأكل 
ولا تشرب وهى نار جم تاحكل لومم ولا تشرب دماهم 
فلذلك يبقى أدواحهم فأخبر أن نار جهنم خلاف التيران 
التى ذحكرها بقول. الله بعالى كأما نضحِثْ حلودهم بذلناهم 
حلودًا غيرها. فأخبر سيعانه أنه بيدّل لهم الجاود لتبق لحم 
الأرواح لا تأق عليهم النار فيُفنهم وقد أرانا الله من قدرته 
فها وب عليه طباع بعض الميوانات ما دلنا به على جواز با 
ذى دوح بالنار كالتعام التى تأحكل التار ولا يضرَها والطائر 
الذى يدخل النار فلا تُحرقه وما أراه جمل ذلك إلْآ عبرة 
فدلنا على جواز بقآ: اللماة فى أهل النار والَا فا جاز فى طباع 
الميوان الامتذاء بالثار والطديدة التحماة وجاء فى صفة أهل 
الناد بالجيب الفظيع فن ذلك ما روى أنّه مل أبو 
هريرة رضى الله عنه عن قوله تعالى ومن يَمْلْلَ بأ بما غل 
يوم القيامة وكيف يأق من غل ماثة بير ومائتى شاة فقال 


/ا ا 

أرأت من كان ضرسه مثل الأحد وغنذه مثل ورقان وساقه 
مثل البيضاة وتجاسه ما بين المديئة الى الربذة وعن الربيع بن 
أنس قال مكتوب ف الكتاب الأوّل أن لد أحدهم أدبمون 
ذراعا وبطنه لو وْضْم فيه جبل لوسمه وانّه ليبى حتى صير 
فى وجبه أخاديد من الدمع لو طح فيها اسفن طِرّنْ كذا 
الرواية والله أعلم 1 وأعم أن كل ما تَوصشق من اطِّة والنار 
فسبيله العم والخبر وما موجب العتّل فالأصل الذى هو 
لجزا؛ فلا تشتغل بجواب السائل عن الصفات إذا كان" متكا 
للأصل حتى يُقرٌ بهء | 

ذححر اختلاف الناس فى يآ النّة والنار 8 أت فى 
شرائع الطرانين أن لاعالم علّةم يزل وأنّه واحد ل تكد 
ولا بنحقه وصف شىء من المعلومات كأف أهل القييز الإقرار 
بريوبيته وبمث الرسل للدلالة وتثبيت الطنجة فوعدوا من 
أطاع يما لايزول وأوعدوا من عصى عذان بقدر استحقاقه 
3 ينقطم وقال بعض أوايله أله عذّب سعة [0 97 ©] الاف 
حورم ينقطم العذاب ويصير الى رحمة الله تعالى والمسد على 
ثرو ة اختلافها يجممها نحلتان السعنيّة الممطلة والبراهمة الموحدة 


هذا 
وكيم مترّون باللرَاء وأن العذاب سينقطم يوم والعدية تقول 
ان الثواب والعقاب موجودان فى هذا العالم بالمواس جِرّاء ما 
اكتسبحه النفوس باقةٌ خالدة فاعلة وفعلها الإيباد بالأجساد 
وانها لا يزال ساحكنة الأبدان فاذا فارقت جسدًا لم تَعَدْ 
فيه أبدًا وانها تناح على فماما لا بأ أمرًا إلا على قدر هواها 
وهمنّها فإذا اجترحت السيئات أثَّرتَ تلك الأفمال فى 
جوقرها وصار غرصًا لارْما لما فإذا فارقت الجسد ذهبت 
بذلك التأثير إلى الججس الذى لا يلاجم همتها فخلابسه فيصير 
بذلك السب إلى الكروه وهو التناح فى أجساد الوان 
كلّه من الحوام والانمام والآنام والطير فى البرّ والبمر الوا 
وأشدّ ذلك كله إذا حُوْلَتْ فى جسد حيوان تحت الأرض 
حيث لاما ولا معمورة ويطول عذابها بالجوع والعطش والخر 
والبرد ثم نجوء ' الى حيدم وعذابها وذلك ابة المذاب وأخراه 
ثم يمود من حنم القبقرى إلى وجه الأرض عمل الوا واأتى 
عملت الصالحات والأفعال الفاضلة ,الضْدّ مما وصفنا فيلاس 
الممال والكمال والصّحة والأمن والقوّة والإنس والتشاط 


نحو .2369 1 


قدا 
والمُلك والمرّ وطيب النَفْس ويصير آخر ذلاك كلّه الى 
الجنة فهسكث فها بقدر استحقاتها ثم يرجع الى الدننا لاممل 
قالوا وَالجنة اثنتان وثلثون مرتة ويمكث أهلها فى أَدْنى مرتة 
منها أدبع مائة ألف سمة وئلث وثلاثين أاف سئة وسمّانة 
وعشرين سنة وكل مرتبة أضعاف ما دونها باب يطول عدده 
.قالوا والناد اثنتان وثلاثون مرتبة ثم وصفوها بتجائب الصفات 
من الطريق والزهبرير وذتموا أن من قعل شينًا من الطيوان 
ذو اللانى ككل كه قدا وه ود قعل :انان قبي 
ألف مرة ومرة قالوا وليس عصْرٌ من الأعضاء بم او سمج 
خلقمّه إِلَا وقد أقى صاحبه بذلك العْضّو داهية من الدواهى 
هذا أصل التنناحم ومنهم انتشر فى سائر الأمم وليس من 
ا الأمم إلا وهى مُقرَة بالجزاء كا ذصكرنا إمَا التناسم 
وَإمًا الذخر فى الآخرة وأجموا أن العذاب بقدر الاستقاق 5 
ينقطع وذعم كثير من الهود أنّه إذا أق على اللْنّة والثار ألف 
. سنة بعد ما صار اليهما أهابما فنسّعا وتمطّلتا وصار أهل الِنّة 
ملائكة وأهل النار رميمًا واحتجوا بقول الانبياء الاثنىعشر' 


' 205. رعىبالا٠‎ 


9 
أنه محكتوب فى سثر يهوشوع ' أن اللّه يقول إن تمسكت 
أمرى وأتمت ميثاق أعطيتك موضمًا وَسط هولاً الواقفين 
قذامى وقال فى أهل الناد يصيرون رميمًا تحت أجل معاشر 
أهل الجئنة وسععتٌ رجلا من بهود عليهم اللعفة بزععون أن 
منهم من يقول أن الالم ينقضى فى حكل سسّة ألف سنة 
ويجدد وأن يوم السبت يوم المساب ومقداره ألف سئة ويوم 
الأحد يوم الاجداء واللّه اعلم بما قال وكثير منهم يقول 
28 النّة والنار على الأبد ويحتجون بقول شعيا فى سثره أن 
أهل الجنّة يخرجون ويرون أجساد الذين عصوفى لا يموت 
أرواحهم ولا تخمد نارهم والمجوس يزعم أن السى' مازى 
بقدر استحقاقه بعد موته [ 88 "] بثلاثة أنام كفاء ما فمل 
سواء لا زيادة ولانقصان ومنهم من يزعم أن النّة والناد فى 

الدئيا بأرض الحند مع هوس كبير وتخليط ظاهر » 
ذحكر اختلاف الناس فى هذا الفصل زعت طائفة منهم 
أنّه لا بد من فنا النار وانقضابا وما ما رَوَوَا فيه روانات 
فرووا عن ابن مسعود رضى: اللّه عنه انه قال بق على جنم 


: هرشوع ااانا 


أ١”‏ 
زمان تخفق ' أبوابها ليس فها أحد وذلك بمد ما لبثوا أحقانا 
وعن الشعبى جنم أسرع الدارين خرابا وعن عبر رضى اللّه 
عنه وأرضاه لو ليث أهل النار فى عدد رمل عالج كان لحم 
يدجون واحتسجوا باشاء من باب التعديل ولم يختلفوا فى بقا: 
المئة على الأيد وقالوا آخرون انهما موتدثان داغتان لا تفثيان 
ولا تزولان واحتجوا بانه لم يكن أنعم الله انتياء وجب ان 
لا يكون لنقءه انةضاء ورووا عن الأوزاعى انه ذصكر هذه 
الروابات التى احتم بها الأؤلون وقال قد كن الناس يرجون 
لأهل انار المروج عند قوله خالدين فيها ما دامت السموات 
والارض إلا ما شاء رك وقوله لاكين فيها أحقابًا فنا زات 
فى المائدة وهى آخر ما ل فى القران يريدون ان خرجوا 
من النار وما هم يخارجين منها ولحهم عذاب مقيم علوا انها 
لا تفنى ابدا فإن قل كيف يجوز على المحكم المدل ان 
يعاقب على جرم منقض بعقوبة غير منقضية قيل هو الوا 
على السواء وكما انه لم تقصّر مدّة مره على الحكفر فى دار 
الدنا وجب ان لا يقصر عنه العذاب مذة عمره فى الآخرة 


.محمق .258 + 


تا 
وأيضًا فإِنّ نسة مالم تكن منتهية وجب ان لا يكون نقمة 
منتهية وقد كانت المرب فى جاهليتها تؤمن بالطزاء ومن نظر 
منهم فى الكتب كان يقرا بالنّة والثار فنه قول أميّة [وافر] 


جم تلك لا تغى بت 
إذا جم ثم قَارتْ 
يحب بصندل صم صلاب 
فتسموا ما يعنيها ضواء 
فهم يطنون كالاقذاء فيها 
بدائة من الآفات لزه 
سواعدها تلب لا تصرى 
يفيض حلابها من غيد ضرع 
يعرم عدهُم ولك عرق 
فذا عسل وذا لبن وخر 
وتحل ساقط الآكتاف عد 


ل او ف بام اله 1 
وتفاح ورميان ومسوذ 


وعدن لا يطالها رجم' 
وأَعرَضٌ عن قرابلا الحم 
كأن الصاحيات لما قضيِ” 
ولا يحو فيبردها السموم 
لشن" لم يغفر الربّ الرحيم 
برا لا يرى فيه سقمم 
بها الابدئ #للة تحوم 
ولابَعَم ولا فيها جزدم 
عيب لا احذّولا يتم 
وقح فى منابته صريم 
خلال أصرله رطب قَعم 


وماهء بارد عذب سليم 


دحم انان 
لين .309 * 
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افا 


وفيها حم شاهدة وخر" 


وحور لا يرين الشمس فيها 
نواعم فى الأرائك قاصرات 
على شر ترى متقابلات 
عليهم سئدس وجتاب ريط 
وْلُوا من أساورٌ من لْيِئْن 
ولا لغوٌ ولا تأثم فيها 
وكأس لا يصدع شاربيها 
يصنُوا” فى صحاف من بين 
إذا بلغوا الى اجروًا اليها 


وخفقت البدور وأردفتهم 


وما فاهوا لهم فيها مقع 


على صور الدمى فيها سهوم 


فهنَ عقائل وهم قروم 


الاثم النضارةٌ والتسم 
وديباح يرى فيها فيوم 
ومن ذهب وعجدة كريم 
.ولا غول ولا فنها لم 
يلد بحسن روتها النديم 
ومن ذهب مباركةٍ رذنم 
تقتَلهم وحلل من يصوم 


فضول الله وانتهت القسوم 


88 6] اعلم أن هذه الاشاء ما جات به الرواية والخبر 
فنها ما هو ثواب ومنها ما هو عقاب ومنها ما هو ييز وتفريق 
والمسلون لا يختلفون فى أساميها وإِنّا الخلاف فى معانيها 
فامًا الصراط فقد جآ؛ فى الحديث أنه ننصّب جسر على ظهر 


خحر .319 ' 
«تصفو .3098 5 


53> 
جنم وحمل الخلق عليه فن كان من أهل الِنّة جازه ومن 
كان من أهل النار تهافت فيها وقيل فى صفته انه أحدّ من 
السيف وأدقٌ من الشعرة دخص' مزلة وفيه كلالب 
وخطاطيف وسَهدان مضرسة وحَسَك مفاطحة مسيّرة كذا سئة 
صعودًا وهكذا هبوطً وكذا وطاً والناس يجوزونه بقدر أعمالهم فنهم 
من عر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريج الناصضق ومنهم من 
عر كالطير الهادى ومنهم من عر كالمواد الضمر ومنم من ير عدوا 
ومنهم من ير هرولة ومنهم من يمثى مشيًا ومنهم من يزحف 
زحقًا ومنهم من بحبوحوًا ومنهم من يختضنه بكشحه وصدره 
والزاثون والزالات” كثير وقد أجيب من بذعم أ ظلم أعظم 
من حمل الناس على ما هذه صورته أنّه جمل قَييرًا بين 
أهل الطاعة وأهل الممصية وعلامة لمن على هلاك من هلك 
ونجاة من نجا وقد جا؛ فى بءض الأخبار أنّ أهل الطاعة 
يجوزونه ولا بشعرون به وقبل ينزوى حت اقداممم صا 
ينزوى اطلدة من الثار فاذا استقروا فى الِْنّة قالوا ما بالنا 
لم نمز الصراط لم ترد النار التى وعدنا فيال 35 تم الصراط 


١ 319. ضحد٠‎ * 35. والرالات‎ نولارلا٠‎ 


حتفا 
فى الدنيا أماكم ووردتم النار وهى خامدة ومن هاهنا ذهب من 
ذهب الى تأويل الصراط وما الزم الانسان وكلف من مشمّة الطاعة 
ومجاهدة التفس فها يتزع اليه وعلى هذا فسر بعطهم فلا انتم 
العقبة وما أدراك ما العقبة فلك رقة الآيْة وما اممسزلة 
وأهل النظر فإلْهم يذهبون إلى أن الصراط هو الدين الذى 
أمى اللّه لزومه والفسك به وكان ابو المذيل من بينهم يجيز 


ماجآ؛ فى ابر كا جاء ويحنيرٌ بما ذكرناه بدنا وأما 
الميزان فروى كثير من المسلين انه خاق على هيئة الميزان التى 
يتعاطاه الناس بينهم فى معاملاتهم وسباعاتهم يوزن به أعمال 
الماد والأعال عندهم تخلوقة وى كتاب وَعْبٍ عن ابن 
عباس ان له كقتين وعمودًا كل كثّة طاق الأرض احداهما 
من شللة والأخرى من نور وعموده ما بين المشرق والمغرب 
وهو معلّقَ بالعرش وله لسان وصيح ينادى الأسيد فلان 
والأشق فلان فإن صصحت الرواية فالمنى فيه ما دناه فى 
الصراط انه جمل مرا فارقا وهو قول الى الهُذيل جوز 
ان تنصب؛ ميزان يمل رجحانه علامة ان نها وخيّمُه 


مضب .718 1 


اك 
علامة لمن هلك وقالكت العتزلة غيره وكثير من الأمّة ان 
اليزان مشل لتسوية الِزاء وتحقيق المدل وهو قول مجاهد 
والضحاك الشعىّ واحتسجوا بقول الناس لارجل الأمين المدل 
ما هو إلا كلليزان المستقيم ألاترى الى ما يرف به عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله [سيط] 


قد ميب الدافنون الترب اذ دفنوا بدير سجعان قسطاس المرازين 
وانشد الفرَاء بيثا [حال] 
ق دكنث قبل لقانكم ذامرّة عندى تكل مخاصم ميزان 
[": فة 6] ويس التحجة ميزانا واللّه اعلم واعكم وختلفوا فى 
الموزون فقال قوم يُورّن عين الأعال فتخف السيّلة لانه 
بأتها الإنسان يخمّة ونشاط وتفقل الحسسة لأنّه يأتيها بسنا 
وكلفة وقالت طائفة بل يوزن مُحف الأعال وهو قول ابن 
عباس. رضى اله عنه وعضد رواية عبد الله بن ممر عن 
البى صامم و وجل يوم القامة نوق بتسعة وسعين جلا 
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يفك 


كل جل مد اللصر فيها ذنويه ل 
يخرج له قرطاس مشل واشد بطرف سبايته على بعض 

إبهامه فيه شهادة ان لا إله إلا الله فيوضم فى الحكمة 
الأخرى فيرجح به وقال قوم يوزن ثواب الأعمال وذلك 
ان الله يظبره فى صورة ونحدث عند الوزن ثقللاى الطاعة 
وخمفة فى العصية وكل ما حكى وروى بممحكن واللّه 
أعلم بالحقّ وأحكم وأما الأعراف فذحكر انه كور بين 
النّة والشار يوقف عليها قوم إلى أن يقضى الله تمالى بين 
خلقه مع اخدلاف حكثير فى من يقام علبه ويدل على اه 
من اللنة قوله عزّ وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الِنَة 
أن أفيضوا علينا من المآ أو ما رزقحكم اللّه' وفيه يقول 
أميّة بن الى الصلت [سيط] 


وآخرون على الاعراف قد طمعوا ‏ بجتة حَنهَا الرْمان وَالعَصَرُ 
منهم رجال على الرحمن دذقهم مكثر عنهُم” الاخياث والودر 


وأمًا الصور فان الرواة مختلفة فيه ذروى انّه كبيثة القرن 


«عنه .215 5 سم انا 


ال 

يُجمع فيه الأرواح ثم يُنَحْ منه فى الأجساد عند البمث وقال 
قوم اق الصود يوم القيامة وأولوا قوله وهو الذى خلق 
العوات والأرض بان ويوم يقول كن فيكون قال يقول 
العوات كونى صورًا ينفخ فيه وقال بعضهم الصور جمع الصورة 
وإن صم الخبر كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وحنا 
جهته بنظر متى يؤمص فينقخ لزم التسليم والقول به وأما 
الحوض جاه فى الحديث بروالات مختلفة وقال كثير من 
أهل التفسير أن الكوثر اسم حوض ابي صلم ودوى- ما بين ' 
حِنَبَى حوضى كنا بين صنعاء وابلة وآئيته' فى عدد نهوم السهاء 
مآأه أحلى من السل وأرد من الثلج وأشدّ بياضًا من اللبن 
من شرب منه شربة لا يظمأ بمدها أبدًا وقال قوم فى تأويل 
الموض انه عله ودينه وطرقته والله أعم » 


٠» 348. هتساو٠‎ 


م الهزء الأول 


طبع فى مدينة شالون على نهر سون بمطبع برطرند 


